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مسد 
الرسالة التى تقدمما اليوم للقراء فصل من كتاب. 
«خلاصة الم الحديث» الذى اشترك فى تألیفه بالاجليزمة 
مخبة من العاماء لتقات » کت کل منهم حتا أوجز فيه. 
ما وصل إليه المل فى الوضو ع الذى اختص فى دراسته. 
ولا يسعنا هنا الا أن نید ما كتبه مترجم الرسالة 
الأولى من هذا الكتاب » وأن نکرر قوله : « إن تركز 
مادة هذه ارسائل » ومکانة کانمها » والستوی الرفیم 
الذی بلغه العم فى العصر الحديث ؛ كل هذا يطلب ۳ 
قارئها أن يكون على جانب غير قليل من الثقافة » حتى 
ستطيع متابعة كل مباحث هذه الرسائل والانتفاع سا 
على الوجه الا كل » . 
والرسالة التى حن بصددها الآن استعراض سريم 
تا رخ علوم الاثار > وللنتائم التى وضل البا المنقبون 
والا ثارون فى العصر الدت . 


على ات المؤلف ۸ بعرض فى بحثه هذا الا لما 


س 3 اب 

کشف من آثار الأم القدعة التى كان لما أثر فى المدنية 
النربية ؛ ومن ثم فقد ترك جانبا انار كثير من الام 
الشرقية » واثار الشعوب الى سكنت الدنیا الجديدة ؛ 
۹ أنه لم عرض لاثار لام الا سلامية یی ۶ ۰ 

ولا نظفتا ی حاجه إل آن تلفت نظر القراء ان 
أن الكتاءة باللغة العربية فى الاثار - ولا سما فى انار 
الشموب الأجنبية - آم غير يسير ؛ ومبما يكن من 
شیء فاننا وخینا نی الترجة مطابقة الاصل زغلا 
فى بمض الا حیان على أن نوضع فبها - تسپیلاًلقراءس 
بعض ما أجله الولف : ومع ذلك فقد بقیت ف الرسالة 
بعص مواضم سوف حتاح غير الاخصائيين من القراء 

١‏ جد 2 سل 
فى سبيل تفهمها إلى الرجو ع إلى المعاجم وكتب الا نار 
وعل الاساطير . 
۱ 

وافلا نصا فى عد مره عل انتوق دق 
وُضوح وأمانة - كل المانی التى قصدها الولف » 
ونرجو أن تكون قد وفقنا إلى ذلك . 

القاهرة ای و مود حمزة . زگ كر مسى 


كهيمدك 


پشمل عل الآثار عدة فروع يندمج بعصا فى 
دراسات آخریکالتار بخ وعلم الإنسان Anthropology‏ 
وأقدم ما صنمته بد البشر شظايا السوّات ف العصر 
الححرى القديم 6 ۳۵۱۸0/10۱ » وقدتطورت تدرجا 
فى سبيل الإتقان ومن عم كانت لما قيمة كبرى فى 
تسین العصور . 

وأم آثار العصر المجرى القدم ماعثر عليه فى 
کهوف فرنسا واسانیا من النقوش . ومن آثار العصر 
الحجرى الحديث أو عصر الأححار المصقولة آقدم عاذج 
الفخار التى ظلت فى جیم المصور التالية مقباسا ذا قمة 
فى تن التاريح . 

وبلغ الفن والدنية درحة عالية من الرق فى مصر 
وبلاد ما بين النپرین قبل سنة ۳۰۰۰ ق.م على أقل 


ا 
تقدير . وقام السيّاح والنقبون من جیم لام ا 
الآثار القدعة ولاسما فى بلاد اليونان و آسیا الصغرى . 
وقد عثر على كثير من العاثيل اليونانية فى إبطاليا غير 
أن أ كثرها كان برم ويعرض ف قاعات خاصة عتلكبا 
الأفراد . ومنذ القرن الثامن عشر زاد الاهتام بالدراسة 
التارخية فاسست ت التاحف فى جيم امالك المتمدنة 
ودرس تاريخ النقش والتصوير على الاوابى دراسة 
مفصلة وذلك من العصر الکرتی والسنی إلى العصر 
اليونانى والرومانی فى بلاد الیو نان . 

وکانت الوضوعات والناظر الصورة على الأوالى 
مصدرأعی‌فنا منه آشیاء عن الديانة وعن الاه البومية 
وعم الأساطير . ا أن الجواهى والعملة والكتابات 
أضاف تكثيرا إلى معاوماننا . وقد عثر فى المناطق الا 
المعروفة « پولشتات « #هاعاه1] و La Tène «þi»‏ 
على تماذيج خاصة وممتازة من الفخار والمادن المشخولة . 

وكان مرن نتا الاستکشافات الحديثة امتداد 


ع س 


معاوماتنا عن مصر وبلاد الجزيرة إلى عصور أقدم من 
ذى قبل . وقد عثر فى تل العارنة على صحيفة شيقة من 
ات القن اضر و ارال ام آن ل ى 
الستقبل إلى استکشافات آخری بفضل الأساليسالحديثة 
ولا سا الساحة او 


re 
أعمال عل الاثار‎ 

ليس من السهلمطلقا محديد اختصاص عل الآثارء 
فالمۇلفون يستخدمون كلة «اركيواوجيا» للدلالة على 
معان مختلفة ومبما يكن من شىء فاٍن الأصل أن بقصد 
4 » عل الأشاء القدعة » . 

على آن کل عاولة لتفريق بين هذا العلل وغيره 
من الدراسات يجب أن تقوم على موضوعه وعلى مقاصده 
وأغراضه وعلى آسالیب البحت فيه » ولمل أوضح هد 
لإدراك ذلك كله إغا هی مقارنة عل الآثار عا يشبهه 
في لسع ی کالتارے وعلم الإنسان وعم 
الأجناس البشرية وتاريخ الفن ؛ وکل هذه الملوم تتصل 
+ قليلاً أو كثيراً . 

وواد اراس تاه كثرها أده او اتات 
عل لها كنا ن الور الوا وا ا 
والعصور الحديثة - تعتمد على الوثائق المكتوة » يبنا 


يبحت عل الآثار فى المنظور والملموس من‌تراث العصور 
الغارة . بيد أن هذا الاختلاف لا يقوم إلا ین بعض 
قرو ع التارخ وعم الا ثار ولا سما بالنسبه إلى الام الى 
خلفت مستندات مدو هه . 

وهناك فى بءض الالات - ولاسما فما بخص 
مصر وبلاد ما بين الهرين - وثائق تارشخية كثيرة 
محفورة فى الصخر أو مطبوعة على الطين ۰ وکان 
ضرورا تفسير هذه الوثائق وحل رموزها إذا آردنا أن 
نظفر منها بأى معاومات قيمة . وتفسير هذه التقوش 
شرق العالك فرعا من عل الآثار » فواجب عالم 
الآثار فى مثل هذه الالات أن يعد المادة الى يستطيع 
المؤرخ أن يؤلف منها سجلات الحوادث وأن يكتب 
عن حياة الشعوب . 

عل ىأن عل الآثار_يعملفىمصروالع راقو بلاد اليونان 
والرومان على [تام الحقائق المستمدة من الأدب والتاريخ 
وذلك عا بضیفه إلى معرفتنا بالعصورالماضية من معأومات 


595 ٹ٦‏ سب 

خاصة تظهر فى آثار نشاطها أو فما كان مها من فنون 
وصناعات ١‏ 

وفضلاً عن ذلك كله فإن هناك ميدات من ال 
البشرى ينمو وتتسع دائرته سريعا وم بضیفوه إلى 
يد تصل ی التبا هذا 
فر م الو حد ی عمزه اسا الضيقة بر ز الآثار. 
وعل ىكل حال فان عل الآثار مجاله فى هذا الميدان أوسع 
ها كان دان مسيم ی 
راجمتها وال كد من متها واسطة المقائق | 

من العلوم الآخرى أل إلا ! إذا ب 

۳ ا 
0 ولا دیب آن عم فسیح الارجاء واسع اليدان کیل 
ومن كم تعذر التعميم ف دراسته وحمل محت فروعه 
المختلفة كل على حدة . 

وهناك تقسیم وه جاممة لندن ع اشراف 


EE 
آلا الإخصائيين وهو ین بالحاجة على ارم من أنه‎ 
لس جامعاً شاملا . وعلى كل حال فان البحث العلمی فى‎ 
عل الآثار مقسم إلى عانية فروع.‎ 

(۱) اثار ماقبل التاريم . 

(؟) اثار اوروبا الغرية . 

(۳( الآثار الم 2 

(:) الآثار الأشورية . 

(۰) الاثار اليونانية والرومانية . 

(+) آثارالعصرالمسيحى القديم والعصورالوسطی. 

(7) اثار عهد الهضه . 

(۸) الاثار الشرقية . 

وإذا فهمنا أن لقصو د بالأمارالشورية هى اثا ربلاد 
مابين ارين » وأن الاثار الشرقية يراد بها أن تشمل 
آثار الصين والمشد وفارس ء فاٍن هذا التقسيم عکن 
اعتباره شاملا للموضوعات الرئيسية فى دراسة الآثار . 

الاه سرض اة نا کف من ابار 
الام القدعة التىكان لها أثر فى مدثيتنا الغرية . 


س ا س 


قد عكن القول بان أقصى ما عتد إليه عل الاثار 
هو آول ظهور الانسان عل سطح الأرض +:وآن هذا 
الم إها یتبم فى آقدم اطواره عل طبقات الارض 
وعم الا نسان . 

وید عل آثار ما قبل التاريخ بأقدم دلائل النشاط 
الانساتی والصناعات البشرية ؛ ولا ریب أن جموعات 
شظايا السوان الی عثر علما فى جيم ۳ العالم ستيق 
زمتاً طويلاً عثادة فهرس ودلیل لمن كانت لد العلومات 
اللازمة . وقد رتست هذه الجموعات ترتباً دقيقاً ولوحظ 
وجود طرز مختلفة ‏ تتطور فى سبيل الا تقان من ابتدایی 
الصنع إلى جيّده حتى تصل إلى شظايا الصوان التى عتاز 
پا أواخر العصر الحجرى القدم » والتى أحسنت يد 
الانسان صنعها وشکلتها تشكيلاً تتجلی فيه الروعة 
والهارة . 


a 

ولك لدينا من هذه العصور القدعة أىمستندات 
أو قرائ تارخية أو اجتاعية سوى تعاق عصور الجليد 
التى استقصاها علماء طبقات الأرض . فالأسماء التى ' 
أطلقت على الطرز والفاذج الختلفة رغبة فى تسهيل 
التقسيم نما ترجع فى أ كثر الأحيان إلى ظروف. 
الاستكشافات الحدفة » إذ أنها مشتقة من أسماء بعض 
القرى فى اسانیا أو فى جنوبى فرنسا » حيث وجدت. 
لماذج الأولى ذات الأوصاف المميزة لكل طراز من 
الطرز الختلفة . 

ولس لدينا من اثار أوائل العصر المححرى القدم. 
ال الصوان الشغول ينا الدد الأخيرة من هذا العصر 
وهی « السولوترءة » (ههتساه5  )‏ و « امجدلينية » 
Magdalen (‏ ) خلقت دلائل على نشاط فى عظمم. 
يشهد عا كان للإنسان الأول من قوة ف التعبير وإبداع 
فى خلق الأشكال يفوقان بكثير أقصى ما كان بتصور 
احمال وجوده فى هذا العصر القديم (انظر شکل ۱) + 


TE 
واو ا ا شين هی قراخ‎ 
فى أول الأعر بالشك والرية » غير أن رسوما أخرى‎ 
مشاءهة لما عرفتاه فما عير علها منذ ذلك الین فى‎ 
» الغارات والماوى الصخرية الوجودة فى الإقليم نفسه‎ 
وظهر بعضها فى المؤلفات الحديثة ؛ خاء ذلك موّدا‎ 
للاستكشافات الأولى کا دتما آبضاً بمض الآثار الى‎ 
عثر علها فى أحاء مختلفة من الدنيا والتى تشمها بعض‎ 
الشبه . کرسوم قبائل البوشان ( 30007060 ) فى إفريقيا‎ 
الجنوية » ون كان من الحتمل أن هذه الرسوم الأخيرة‎ 
: ات دا کشر‎ 
وکان استکشاف صناعات العصر الحجرى القدیم‎ 
هذه أم ما وصل إليه عل ثار ما قبل التاريخ فهى تعطينا‎ 
فكرة واضحة عن حياة الإنسان ومقدرته الفنية فى وقت‎ 
. لم نکن قدعرفت فيه أى لات سوى شظايا الصوان‎ 
وشل رسوم هذا امسر حيوانات اتقرض کر‎ 
منها الآن مثل الماموث» » وبعضها لم بعد معروقاً فى‎ 





( شكل ١‏ ) تصوير فى منارة مرا ۸۱017 من الصر ادلی 
ا الأقاليم مذ رين طول کیان الا لو كر 
حال فان هناك نقوشا بارزة أو حفورة ورسوماً وتماثيل 
منحو نه متصلة بالسطو ح الصلبة » أو تله » ورجح 
أن آقدم هذه اارسوم لا يزيد عرن المدود الحارجية 
ل ب لاصایم أو بقطعة من العظم آو 
المتّوان على سطح بتفاوت فى الصلاءة » وا يكن 
من شىء فالأشكال صميحة الرسم وعليها غالبا مسحة من 
الحياة والمركة » وكثيراً ما استخدمت فما الأصباغ 
لتقليد الألوان الطبيعية سواء منها ماکان موضعيا رئيسيا 


أو ما قصد منه تمثيل النور والظل . وف الوإقع ان هؤلاء 
للصوّرين والتالین الأوائل يجحوا فى أعمال تفوق من 
الوجهة الفنية کل ماکان معروقاً لنا قبل الفنون الزاهرة 
فى بلاد ما بين الهرين وفى مصر وبلاد اليونان . 

وقد اختلف العاماء فى أى الاعرین أسبق ظهور] 
وأقدم عهداً : سم والتصوير » أو نحت الأشكال 
والمائیل ملتصقة بالسطوح أو قاعة بنفسها » وقد يخيّل 
للإنسان أن الأقدم عهداً والأسبق ظهوراً إغا هو نحت 
صور الميوان وغيره من الأشياء مجستّمة ؛ لآن فى الرسم 
والتصوير شيا من الاختصار والاصطلاح » إذ یکون 
التعبیر عن الاشياء وعثيلها ببعدين من | بعادها بدلا من 
ثلاثة (الطول والمرض ‏ بدلا من الطول والعرض 
والسمك مثلاً) » ولكنا نلاحظ من ناحية أخرى أن 
ارم على سطح مستو هو فى الواقع أسط العمليتين 
من الوجهة الفنية فضلاً عن أنه بتطلب الات أبسط 
ووسائل أقل تعقيداً . 


۷ 


وت 


وأندع الأشياء المنحوتة » سواء أ كانت بارزة فقط 
أو قاعة بنفسها ماما » إا امحخذت من مواد صلبة كماج 
حيوان الاموث أو قرن الایل » ولا ریب فى أنها حتت 
لاقام و او هله ار ال وا 
مايكاد ينبض با ياة فتدهشنا مطابقته الطبيعة » والألوف 
مشاهدته نی الصور والاشکال والقائیل الذ کورة اها 
هو ات | سورك وا بان وا زابرس 
البرى » ونوع من الميل عليه مسحة أولية بسيطة » وغير 
دمن الو اانه با باه ون الصو لشیم 
وبلاحظ فيا جد منها أن الصانع لم بنجح فى جملها 
مطابقة للحقيقة ا محم فى تمثيل الميوانات الأخرى 





( شكل ؟ ) حصات محفور فى قطعة من العاج عير عليها فى مغارة 
الاسپلو ج Espelug ues‏ فلورد ع۲0یان] من العصرالحدليق الفديم 


نغار العصر الحجرى الحديث 

مرن الغريس أن تلك المقدرة الفنية التى كان 
عتاز ها الانسان فى آو اخر العصر الحجرى القديم قد 
اختفت فى العصر التالى ول .يكن لما أثر ما » ولمل ذلك 
برجم إلى عصر جليدى » أو إلى غيره من اضطرابات 
الطبيعة » أو إلى آسباب آخری لا عکن استقصاوها . 

وان يكن ستاع الات الصّوان الصقولة فى المصر 
ا جریا لدیت قد صوروا بمض الموادت وشا آشکال 
آدمية وغيرهاء فان هذه الصور ‏ يكن لما الا مسحة 
ریق ول نظهر فما أى محاولة لتقليد الاشکال الطبيعية . 

عل آن ممرفتنا فون العصر الحری الد 
وصناعانه ومدنيته زادت فى السنین الأخيرة زيادة سر يمة 
نا مش الاب کقا مات الى تق اغا 
عددة مرت العالم » وقد حل الصّوان تام الصقل فى 
العصر المذّكور محل شظايا المّوان ذات الصناعة الأولية 


٩6 


فى العصورالسابقة برغم من أنالأخيرة لم تتقرض قط بل 
لاترال إلى اليوم موجودة فىعدة جهات » ولکنها على 
كل حال لم تعد المقياس الوحيد أو الرئيسى فى تقدبر 
التوارشخ النسبية للرواسب والمخلفات المتنوعة . 

وقد ا ك شاه ار عا أن الال 
عكن تشكيله بأشكالمختافة ثم جعله صلب واسطة النار» 
یوضع فيه الا و اللواد الأحرى کوټ #ولستخدم 
فى الحزن والطبخ والشرب . والفخار عدا منذ المصور 
القديمة عقادير هائلة من القطع المختلفة إذ ينما أواتى 
الفخار سهلة الكسر نرى أجزاءها المكسورة لابصيما 
الفناء على تمر العصور . ومن ثم فإن شظايا الفخار القدعة 
یکاد یمثر علمها فى کل الناطق التى كانت اهلة بالسكان 
منذ العصور اجره الحديثة . وقد درس الخبراء هذه 
الشظابا دراسة وافيةومتواصلة حي استطاعوا الاستدلال 
مها على العصر الذىعأش فيه صا نموها وعلى مبلغ تتقدمهم . 

وهناك عدة مبزات تشترك فپاانواع مختلفة من 


- 
الفتار القدم » ينها تلف أنواع أخرى اختلاف كيرا 
حسب المناطق التى وٌجدت فما . مثال ذلك ات أقدم 
الفغار یکون فى الغالس مشكلا باليد وليس فيه من 
الزخارف إلا القليل فوق ما عکن عمله بالأصابع ٠‏ وهناك 
عاذح صقلت صقلاً بدیماً کاعا بقطعة مرت العظام 
اا او ی تعد ل وع ارف 
حفرت با لة حادة فى الصلصال الرطب . وأحكثر هذه 
الزخارف هندسی أو متعرج ذو أمواج . متا بعد ذلك 
زخارف آخری شببهة مها رمت باصباغ قائمة على سطح 
زاه » أو بأصباغ زاهية على سطح قاتم (انظر شکل ۳) 
ويضيق المقام هنا عن آن نصف يإسهاب أو بإيجاز 

أنواع الزخارف المستعملة فى هذا الفخار العتيق . وكل 
ما عکتنا الاشارة إليه الآن هو أن انتشاره کان واسع 
النطاق » ليس حول حوض البحر الا بیض التوسط وق 
شای آوروبا نس » بل فى اسیا : پبلاد ما بين النپرین 
وابران وحتی فى الحند وجنون‌الروسیا ویبلاد أوكرائيا . 





( شکل ۳ ) ار عليه زخارف ماوه ويرجع إلى ما قبل العصر السو ری 
ووحد ئی العبيد 021 - الم 
( تقلا عن رسوم من عمل المرحوم ف . چ ۰ نیون (F. 0. Newton‏ 


وما حدر ملاحظته أ بض أنه بوجد فى الأ م بكتين وع 
من الفخار علیه زخارف مشامهة ٤‏ ولا بزال یصنم حتى 
اليوم فى بلاد اككسيك الجديدة . وبالطبع لا مک 
أ نافارش أن ا نشأت فى مناطق قليلة ثم انتشرت 
منها » أو أن الفخار التشاه فى الأقاليم الختافة يحب أن 


(؟ ‏ لاثار) 


یکون من عصر ؤاحد » فانه كثيراً ما چم در على عل 
الآثار أن ,قرر إلى أى حد بمح أن تعزن مثل هذه 
الشامپات إلى نا ير الأجناس البشرية والأقاليم الختلفة 
بعضها على بعض تأثيوأ مباشراً أو غير مباشر » و إلى أى 
عد عکن آن یکون لقو السعیح هو ا 
ختافین ولكن حبط بهم رغم ذلك ظروف وأحوال 
طبيعية متشامپة » قد بنتجون أشياء متشامبة دون أن 
يتآثر أحدم بالآخر . وفى القيقة أن مشل هذه السألة 
تدخل فى دائرة عل الفس أ كثر من دخولما فى دائرة 
عل الا بار . 


۱ عصر ال نز 

بظهر أن صناعات العضر: الحجرى الحديث 
- مخلاف صناعات العصر الحجرى القدیم - ظلت 
اة بير اتقطاع تفر حتى خلفتها مراحل الق دم 
الکییر اتی امتازت ما الجضارة الاو . و کثیرا ما بر 
على اثار هذه الصناعات فى الطبقات السفلی من الناطق 
الأثرءة التى عثر فها على أغنى الستکشفات من العصور 
التالية مثل « طرواده » و «کنوسوس» . 

وهذا التقدم الكبير مقرون باستكشاف العادن 
واستخداما » وأول ما عرف مہا النحاس الآ جر ورعا 
اذهب أيضا ثم البرتر » ما آذى إلى المدنية الكبيرة التى 
ازدهہت فى عصر البريز عصر وبلاد مین النپرین . وقد 
ظهرت فى الأجيال الحدرئة نی کلا القطرن استكشافات 
عظيمة ترجم إلى الألف الرابع قبل اليلاد إن لم تكن ' 
آقدم عهداً من ذلك . ولمل أ كثر ما بدهش له الإنسان 


E 
آتا لا ثرى فى النتحات الفنية لهذه العصهر القدعة أى‎ 
آثر للمسحة الساذجة أو التجريية التى تظهر على الفنون‎ 
فى أول عهدها ء بل نلاحظ فى صنع المعادن وغيرها من‎ 
المواد مهارة فتية وبراعة وحذق تدل على أنه قد سبقها‎ 
مران طويل وتطو ر کبیر . على أن منشاً هذين الفنين‎ 
الوطنيين واصلهما لانزالان سرا فامضا . ورعا كان هذا‎ 
التطور العظيم نتيجة مران طویل فى صنع أشياء مر‎ 
. مواد سبلة التلف‎ 

ومبما یکن من شىء فان هذين الفتين اللذين لم 
يؤر أحدها فى الآخر إلا تأثيراً سيطا عکن تنب کل 
منهما فى حلقات متصلة نکاد تمتد حتى العصر الحاضر . 
ففن بلاد ما بين النهرين عکن أن نتتبع أثر الفن القدیم 
فى الفن البابلى » فالأشورى » فالحيثى » فالفارسى » فاليارى؛ 
وغبرها من الفنون الشرقية ؛ ينها الفن الصری عکننا 
رة آنره فى فن اليونان والرومان ثم فى فن عصر الهضة 
والفنون الأوروبية الحدثة . 


والباحت فى تاريخ مصر وبلاد ما بين الهرين لابد 
له من الاعتماد على عالم الآثار إلى عنما 6 دارا كار 
ماحتاج إليه المؤرخ من وثائق وأسانید مدوّن فى نقوش 
كتابية . فقد كان فى كلا القطرين منذ العصور القدعة 
الأولى طريقة للكتاءة تدل على تطوّر طويل المدى من 
الكتاءة التصويرءة قبل أقدم ما وصل إلينا من الوثائق 
والأسانيد » وظلت هذه التقوش الكتاية عختاف 
أشكالها سحلا لاحوادث منذ دء ظهو رها إلى المصور 
التارضخية » ثم امخذت الشکل المسمارى فى بلاد ما بين 
الہربن سبب استخداءها للتعبير عن اللغات السوعیبه 


والسامية ؛ والأشوريءة > والفارسية . 


علم الأثار البو نانىة 
تا ارات 

دیکونمن لو آن درس ارا ا 
الآثار اليونانية والرومانية وما وصل إليه وفقاً لترتیب 
ما ظهر من الاستکشافات الختلفة وما انبع من الطرق 
التنوعة » وعلى الم مرت أن دراسة عم الآثار تم 
وتصبح دراسة عامية منظمة إلا بر فا 
القرن الماضى » فان السياح كانوا قد قاموا قبل ذلك جهو د 
کیبرة فی‌سبیل تعر یف غلى أورويابالقاثيلو بقايا المارة 
یی کانت لا ترال قاعة إذ ذاك فى بلاد الیونان . بل لقد 
استطاعوا فى بعض الا حیان نقلها إلى حيث كان الوصول 
إلها اسر وأسپل . مثال ذلك أن السام الامحلبزی 
« ھو بار 1/6166 » وصف لنا نا کا کا نت سنة ۰۱۹۷۹ 
كما أن الفنان الفر نی « چاك کاری ٥2y‏ كعناوعة[ » 
كان قبل ذلك بعامين قد قام بعمل موعة مينة جدا من 


E 
الصور "مايل الپارئینون» وحفظ لنا ذلك سحلا لكثير‎ 
ما هدم ودص فى فاحمة الانفحار سنة ۱:۷۸ . وکان‎ 
د «ستبوارت :90:2 » فى سنة ۱۷۰۰ الفضل ف عمل‎ 
رسوم محارية دقيقة لامبانى الأئينية ليستطيع من ل تح‎ 
لمم السياحة أن يسجبوا مما كان عليه فن المارة اليوتانية‎ 
» ۵ فی‌آدع عاذجه . واستطاع اللورد « إن «اولتا‎ 
فى سنة ۱۸۰۰ الحصول على إذن بنقل بمض المائيل من‎ 
أثيينا » وهكذا استطاع أن يبعث مجموعته المروفة إلى‎ 
التحف البريطاتى . على أنه حتى ذلك التاریخ يؤخذ من‎ 
. الآثار غير الظاهرة على وجه الارض إلا الشیء القليل‎ 
وقد آجریت فى إيطاليا عدة حفائر للبحث عن تماثيل ؛‎ 
على أنه لم تكن هناك أى بموعات » ب لكان کل ما عثر‎ 
عليه متفر وفى مناطق مختلفة » وکان أ كثره تمائيل قد‎ 
تقلت من بلاد اليونان ووجدت مدفو ه صدفه فى الأرض‎ 
الإبطالية . وف القرن التاسععشر بدأ لنقیب فى مناطق‎ 
معاد والمبانى اليونانية الأخرى للبحث عن القائيل التى‎ 


59 
كانت ریما فها مضی . وهذا ما حدث فى إيجينا 
68 و باسی 835596 بالقرب من فيحاليأ Phigalia‏ ۰ 
وف كلتا المالتين حمل النقبون ما وجدوه من القائيل 
الرخامية وباعوا آثار إحدى النطقتین فى میو مخ ؛واثار 
النطقة الااخری فى لندن . غير ان احد المنقبين وهو 
الهندس ک وکیرل ااع00017 قام فى الوقت نفسه دراسة 
عمارة المعبدين دراسة دقيقة ثم نشر تام آمحانه. وقد عمل 
هو و 5 وغبرها من الهندسین على احیاء 
آساليب المارة اليونانيية » ولاسا الأولى فى البانی الى 

وضعوا تصمیانها . 

. وحوالى منتصف القرن‌التاسم عشر استطاع بعض 
الستكشفين والنقبین من الامجلیز أن بأتوا إلى إنجلترا 
مايل کثيرة ديمة النحت من الدن البونانية الأصل 
فى اسيا الصغرى » فابنية « نيرايد 626۵( » . ( انظر 
الشکل رقم 4) » و « هار رم۴۹۲ » » وغيرها من 
قبور « ز توس 620485( » فى لكيا دنب1 نقلها « فلوز 


و 
۷5 » ؛ عساعدة بارجة حر ية إنجليز 3 أعدت لهذا 
الغرض» وقد نال مثل هذه الساعدة «بو ن Newt0o1‏ » 
ای كان قنصلا لبريطانيا حيما كان يتقب عن 
«الو سولیوم Mausoleım‏ »ی« کنیدو. س 0010115 » » 
و « هالیکرناسوس Halicarnassus‏ « كا ناما (a, Î‏ 


« وود ۱۷000 » فى حفائره ععبد « افسوس کناعع۳0۱] » 





سب ۲ کت 


دراسة الائار فى بلاد الوناق 


ولق أعناء ذلك قام « پنروز ۳۵۳۲0۵6 » سنة ۱۸٩‏ 
قياس ودراسات دقيقة « لليارثينون «ممءطاءوط » وقد 
كشفت لاوّل مرة ما كانت از به المارة اليونانية 
25 أبعى عصورها من دقة وتفن و ابداع وبمد تأسیس 
المللكية اليونانية سنة ۱۸۳۰ أصبح مرن المتعذر وغير 
المرغوب فيه إخراج الاثار اليونانية من بلاد اليونان » 
ولكن الوطنيين وعاماء الاتار من الأجان اهتموا 
محممها والمناية ا ؛ وأصبحت مدينة أثيينا آم امراك 
لدراسة الفن الميلاتى » وأسست فها مدارس أجنبية 
للاثار : الدرسة الفرنسية فى سنة ۱۸:6 والألمانية › 
والاصبكية والريطانية وغيرها فى فترات متعددت 
وحمل تكلها على الكشف والتنقيب ف‌الاراضی اليو نانية 
وعی دراسة الأبنية والقائیل وغيرها منالمنتحات الفنية 
والکتابات الأثرءة والتحف الحفوظة فى متاحف أثينا 


و بجر انس ريعي الا ا ولي اخ 
فى رومة سنة ۱۸۲۹ کشروع دول تولكن 1 يليك آن 
ساد فيه المنصر الألمانى » فانشات دول أخرى مدارس 
خاصة فى رومة وأثينا و تكن تستطيع أى واحدة 
منها أن تنقل من البلاد أى نحفة أثرءة , على آنها أخذت 
تتباری » وكان يبنها تنافس ودی فى ميدان العمل ؛ فقام 
كل منها بقسطه فى الكشف عن تاريخ بلاد اليونان 
وفتونها وآ ثارها وف دراسة هذا كله . 


عیسفی وكريت 


القرن التاسع عشر لا تتجاوز کثیرا عصورها التاريخية 
البحتة » وان صح أن قصائد هومير ترجع إلى عصراسبق 
يكن الا أساطير وحكايات خرافية » بل لقد ذهب 


كثيرون إلى أن هذه القصائد ليست من عصر قدي جدا . 


5578 
على أن الاستكشاف العظيم الذى أدهش العاماء 

فى مختلف الأقاليم وفتح عهداً جديداً فى دراسة التاريخ 
والحياة القدعة لم يكن لواحد من العاماء أو رجال 
الآثار الحترفين فضل فيه ولا قام به رجل كان عنده 
فى أيام طفولته حماس آدّی به إلى الاعتقاد بان قصائد 
هومير تشير إلى حوادث واقعية وعنى أن .ثبت اراءه 
بالحفر والتتقیب عند ما تتاح له الفرصة . كارت ذلك 
اعتقاد « شلمان مهدع ةاطاء5 » طوالحيأة مماوءة بالعمل 
والنشاط » جم فى أثنائها الال اللازم » ثم قام فى مدينة 
آئینالیممل على |ثبات نظریانه » وکان فى سنة ۱۸:۵ قد 
أذاع رأيه بأن مدينة ترواده عکن المشور عليها مجانب 
« حصارلك غتاتهوةزة! » » وان قبور « أغا منون 
10م » ورفاقه يحب البحث عنما داخل آسوار 
قلعه « ميسينى ۷۱۲۰6۸۵6 م ذکر » وزانیوس « 
فى القرن الثانى لامیلاد » وقد آندت استكشافاته فىترواده 
نظریانهتأیید باه » وف الواقع أن الحفريات ای قام 


مها هناك بين عأى ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ والتى عاونه فى الجزء 
الأخير ما الاستاذ « در فلد Dörpîfeld‏ » | تکشف 
عن الدينة ا جاء وصفها فی الالياذة سب » بل 
آظهرت فى النطقة نفسها عدة مدن بعضپا آقدم من 
هه تا و میم التا ری 
وه هته الدن ان نت همع مرا 
«میسیتی » نويا آسوار حه دید لا ترال فا 
إلى علو شاهق . 

وف سنة ۱۸۷۹ عبر « شلمان Schliemarıı‏ » فى 
« ميسينى » مداخل القلعة على آرباض مقدسة ها قبور 
تحتوی على جموعات من حلى ذهبية وأسلحة وأقنعة من 
الذهب ( انظر شكل ه ) وعدة أشياء أخرى ما ) يعبر 
على مثيله فى بلاد اليونان قبل ذلك التاريح . 

وکان من المنتظر طبعاً أن شبرمثل هذا الاستكشاف 
ا من الشات وا » ولعل" دعوی شلمان باه عتر 
على أجساد أغا ممنون ورفاقه کان ببررها تنبؤه بالعثور 





( شك ۰ ) قناع ذعى من میسیی 
» وعلى کل حال فقد ذاعت فى أول الام تفسيرات 
غابة فى السخافة ومن المستحيل تصد.قها ؛ فقد قيل مثلا 
إن هذه الکنو ز كان قدتركها هناك أحد الغزاة البراءرة 
فى المصور اليونائية التأخرة أو فى القرون الوسطی . 


على أنه ۸ يض وقت طویل حتى ظهرت استكشافات. 
أخرى أقل غدداً ونغامة من استكشافات شلمان ولكما 
شبمة ها من الوجهة الفنية فأيّدت نظريات هذا الما 
أو عدتتها بعض التعديل . ۱ 

ومما یکن من شیء فان منشا هذا ال زمت 
اا تاه کر لمدم وجود آی فن أجنى بشمه 
أو حتمل أن یکون قد أثر فيه » وان یکن بعضهم قد 
ذهس إلى أن كربت هی مبد هذا الفن فاٍن هذا الرأى. 
لاخر ج عن حيز التخمين قبل أن بتيسر التنقیب فى هذه 
الجزيرة تنقيبا علميا كافياً » وكان من الصعب الحصول على 
شروط ملامة للقيام أعمال المفر طالما كانت « كربت » 
تابعة للترك . 

على أن السير « أرثر Evans jil‏ سم Sir‏ « 
استطاع فى غضون ذلك أن حصل على منطقة القصر فى 
» وسس 0005515 » » ولا تسر القیام محفاتر 
منظمة أصبحت كربت کزاً هاما من را كر الفن 


ا 
والمدنية الأولى ف البخز الأبيض المتوسهل » وسرعان 
ما اتضح أن قوماً ذوى مدنية راقية ومهارة فنية كبيرة 
کاوا یشون منذ قرون عددة فى كربت قبل أن 
خر ج منها تلك الشعب التى استقرت فى ميسينى وغيرها 
من الهات وأنتحت ذلك الفن لبدیم الذى تمثله القبور 
اتی عثر عليه لیا 

وقد صعب ارتباط ميسينى بکریت ارتباط آخر 
عصر فى عصور مختلفة يشر واسطته |مجاد نظام لمرفة 
العصر وآصیح‌نظاما ثاب لتا ریخ فما تعلق ببلاد الیونان 
اسا وقد أصبح فى الامکان رتس التحف الفنية 
الفضية » والذهبية » والمواه المنقوشة » والفخار ترتيبا 
منظماً وتعيين تارخها وجعلها مقیاسا عظيم الفائدة فى 
بین مقدار ناثير الشعوب بعضبها فى بعض » وفى معرفة 


المصور و تحدید تا رخ 


ست الاباك اد 


الفا رف بلاد المونان 
اوا 28 وريلوسى Delos‏ 


عتاز نصف القرن الذى كشف فيه الفن الميسينى 
والکرتی محفاثر عظيمة منظة آجریت فی التاطق 
الأثرءة ببلاد اليونان » وعلى رأس هذه الحفائر تلك الى 
قام مها الألمان ف آولمپیا » وكانت هذه النطقة معروفة 
من قبل » وكان الفرنسیون قد نقلوا ببض قطع الماثيل 
من المعيد سنة ۱۸۲۹ کا كان الألمان يفكرون منذ زمن 
طويل فى القيام تحفائر واسعة النطاق فى « أولمبيا » ء 
وفى سنة ۱۸۷۹ میت بعثة من آمپر رجال اطفر . 

وبارغم من عدم وجود مبان إذذاك تستحق الذكر 
على سطح الارض فى نلك النطقة فقد كان القوم يؤملون 
"ا نتقدى اال القن إل ت وغ ا د 
نستطيع تحخيّل الحالة التى كان علا المكان ال ىكان حتفل 
فيه اليونان بأحد أعيادم الوطنية الكبرى أيام حدم 

( ۷۲ - الاآثار ) 


2011 
وعظمتهم > وقد نحقق هذا الأمل ام وأمكن التوصل 
إلى معرقة بنأء « الألتس Altis‏ « آو الحظيرة المقدسة وما 
کان حيط مها من الجدران» وكان فى وسطهذا البناء معبد 
« زوس وا2 » الكبير ؛ وقد ألقت إحدى الزلازل 
بأعمدتهالضخمة على الأرض »كا وجدت القاثيل التىكانت 
تزینه قدعا مبعئرة هنا وهناك » أو مشيدة فى جدران 
ا دا » و کان هناك معبدان ا انف اس نل 
« کرو نوس 20005 » الذى يشرف على بناء «الالتس 
ئ » من المهة الثمالية » وهذان المعبدان ها « الهيرايم 
ع1 » ۰ وهو أقدم الأبنية اليونانية من الطراز 
« الدورى Doric‏ » › 5 ت لام الإلمة را 
عدا وقد ار على مبان آخری عديدة وصفها 
وزانیاس عهنه‌مویره۴ 9 ومن آهها : يوت مال 
البلادالیو نا نيةامختلفة » و بعضهام ين زخارف من‌انلزف 
وجموعات من العاثيل القدعة » والآن عکننا أن نتجوّل 
حول « الالتس » عا شيط يم و کت دول ردنا 


سس و لد 


استقبال الزائرين » ونادی الألماب الربانية 
Gymnasium »‏ » » حيث کان المصارعون رتدرون » 
و« نأدى السباق 550:1 » » حيث كان المتسابقون 
بتبارون . وبری الزائر كذلك ا عفر الى كان التسابقون 
تون فيها أقداءهم عندما يهمون بالعدو . وقد حفظت 
فى متحف خاص بنفس النطقة جيم القاثيل والاثار 
السريعة التلف عا فى ذلك الأفاريز الختلفة التى كانت 
رین أعالى معبد « زوس وبا2 » » ومن اليل الفردة 
الى عبر علها عثال « هرمس وءصمء1] » للنحات 
المشهور « يرا کستیلس ۳۳۵۵۱۵6  »‏ وقد وجد فى 
مکانه الاصبی ععبد هیرا حیث ره بوزانیاس عند زیارته 
هذا الكان » وكذلك القثال البدیم الذى نحته المثال 
» باو موس ۳2005 » فوق قاعدنه الشاخة . 

وفى نفس الوقت الذى بدأ فيه الألمان حفائرم فى 
« أولمييا » قام الممهد الفرنسی فى ین فحص م ےکز 
آخر قديم من مراحكز الديانة اليونانية فى جزيرة 


9 
ديلوس مسقط رأس أبوللو و » ولکن 
الأحوال هنا كانت مختلف عنها كثيراً فى سهل الألنس 
الحصب » إذ الجزيرة صخرية ول يكن فما إلأترمة قليلة 
غير البقايا المحرية المتخلفة عن البایی المدسدة ‏ ولذا 
E‏ كا الاو عور اما بولا انين 
الأمو ال الخصصة للحفر حدودة جدا فقد قنع الفارون 
فى بادی الا بالبحث الدقيق عن الأسوار والباتى 
e‏ 
اما » على أنهم قاموا بسل ذلك تدريجيا كلا سنحت 

الفرصة حتى ایآ اسس الما 
سرف الال والأروقة و كور ا أسس المبانى العامة 
والمسا كن الخاصة التى برجم تارشخها إلى عصر بونانی 
متأخر » كا يمكننا أن فتتبع أرياض المعبودات الأجنبية 
والشواهد الأخرى الخاضة بنشاط جزبرة ديلوس فى 
العصور الرومانية » وقد عُثر آیضا على عدة نقوش طويلة 
جذا عدنا بکثیر من الماومات عن تاريخ الجزيرة وطريقة 


ا 
حكها فى مختلف العصور » وكذلك عن محتويات المعبد 
وأملاكه . أما الغائيل التى عُثر عللها فى دیلوس فذات 
أخمية کری . وبارنم من أن فى دياوس متحفاً ا 
مه ار PT‏ هلما فى 
از برة > فات المائیل قد تقل معظمها ال التحف 
الوطتى باينا 


ا کرو دوایسی ایا 


وفی أئناء ذلك بق أ کرو ولبس آثبنا على حالته 
ات ى كان علما منذ تأسيس الا كية اليونانية مع أنه أغنى 
المناطق الأئرية وأ كثرها أهمية » وكان آول ما أنجز من 
الأتمال فى عهد الحم الجديد | زالة جميع الجدران والمنازل 
الى شتدها الاتراك ولا كانت المنطقة الصخر ة ظاهسة 
۱ للعيان فى معظم الجهات »لم يتمكن التقب من معرفة 
النقطة التى مجب أن يبدا فا الحفر » وقد بقيت مبانی 


« اليار ينون ۳۵۲۵۱6000 » و« الار ختيوم Erechteu‏ « 


و البروييليا هارم ه۲ » قاعة » غير آنه يبق الا قليل 
می الاسانید الاخری . وكان أول الشروعات الى قام 
چا الاری الألاتى « رس 5ه » مدر الآثار فى عهد 
الاك « أو 0450 » إعادة ناء المعيد الصغير لإلحة نی 
خارج « البرویلیا » ( انظر 2 شكل + ) بالكل الأصلية 
والعمد والنقوش البارزة الى ليت فى احدی الطوانی 
التركية قبيل إطلاق القنابل على الأ کرو ولیس » مما اى 
ال انفجار ق الپارئینون . 

وفى سنة ۱۸۰6 آصاب التدمیر برج الفرنکیین 
انی شيد فوق البرويليا حين کات هذا البناء مقرأ 
لأمراء اسا ؛ وکان البر - ج الذ کور منظراً من الناظر 
الظاهية بأثينا فى المصور الوسطی » وکان من تتام 
تدميره أن صار الجناح الفربى من الرويليا مکشوفا . 

وف سنة ۱۸۸٩‏ وما بعدها نفذ الشرو ع اللحطير 
وهو المفر فى الا کرو ولیس حفراً واسع النطاق حتى 
طبقة الصخرة الصمّاء » و بعد عمل جسات للتحقق من حمق 





( شكل TT ) ١‏ 
E‏ و 
نظامية وذلك من البروييليا إلى مال الأرختيوم 
وحول الطرف الشرق إلى أ كداس التراب الواقعة بين 
قاعدة الپارئینون وبين جدار الا کروولیس الجنوبى . 
وق نارس ورطى ار شون با تور 


ودد ل أقدم معاد ایا 4 والروافق الد شنده 


« برسترالس Pesistraus‏ » حوله » وام ما غثر عليه من 


الات و 
القاثيل الأنمكية القدعة كان مدفوتا فى الفضاء الواقع 
ہیں « الارختيوم » وسور « الا کرو ولیس 6 الشمال 
(انظر شكل ۷) . ولا د أن الغزاة من الفرس ألقوها 





ع 


( شکل ۷ ) عمال سيدة بائیا 


من مکانها » ثم نصبها الائینیون باعتناء فى المكان الذى 
الجديدة » ولقد آمدتنا عجموعة رائعة من المائيل المروفة 
فى أثينا أو الصنوعة فما فى الدة السابقة لسنة ٤۸٠‏ ق .م 


وع - 
ومن أ کثر السائل نعقیداً طبقات الرديم التى وجدت. 
جنوبى «البارئئينون» إذ أ نالقاعدة الكبرى الى بقع علا 
« البارئنون 4 کانت خاضة تسد آقدم 1 » ولا ند أن. 
الیزاء السفلی مین الأرض الدرجة اللاصقة شا وضمت. 
فى مكانها قبل اروت الفار سية بقلل » وقد عثر فى هذه 
المنطقة ب طم ی رب المصنوعة 
من الححر البرى اليبرى » ولاشك آنا أقدم هد 
من عاثيل الرخام الق .عن علپا فى أمكنة أخرى من. 
الا كرو وليس ْ 
وقد مکنتنا متفه الفاثر من قبع بارخ 
الآ کرو ولیس إلى الماضى البعيد بعد أن كان لا يعرف 
عنها الا النذر اليسير قبل القرن انمامس قبل الميلاد . 
ولا ترال الجدرات الشيدة بكتل من صخور 
الأ كرو وليس الضخمة تشاهد فى أمكنة عدة . وهذا 
ما ند كرنا حدران « ميسنى ۸۸۲66۵6 ») » و يرال 
5 » الى لاد أن 00 ن من العصر شسه وهی, 


ند ۷ لدم 


تسیر مع الحیط الطبيعى الصخور » ومخینی معظمها نحت 
جدران مبانى القرن االحامس » وعثر فى الطبقات السفیی 
هن مدرحات الا رباع عدة قطع من الفخار الميسينى . 
هذا ولا يزال فى الإمكان مشاهدة بعض اجزاء هذه 
الجدران الأقدم عهدا » وذلك بفضل الفر ای ركت 
مكشوفة فى أمكنة ملاعة » وفى وسط أسس معبد أثثينا 
القديم لا يزال يمكن مشاهدة بقايا متزل « أرختيوس 
Erechtheus‏ » اليد البناء وهو الذى أقم امعد على 
أنقاضه » ومن هذا العصر القديم ایض لبوابة اطلفية 
والسل اللذان بشاهدان الا + ولکنهما کانا غر 
ظاهرين فى العصور اليونانية والرومانية » وكذلك 
عکن الوصول إلى الا كرووليس من شق طبیعی فى 
الصخر وهو الذى دخل منه الفرس إلى الآ كرو بوليس 
لهاجمة الدافمين من انللف ۰ ويرجّم أن من هذا الشق 
أيضا کان فتيات « أرهفورى ۸۱:6۱:07 » حملن إلى 
أهالى المدينة السفلى بعض الأشياء القدسة الى لم يسمح 


اس 
لم عشاهدتها » وفضلا عن ذلك فات ما عثر عليه 
من العائيل وبقايا الميانى كاف لتصور ما كانت عليه 
الآ كرو وليس قبل الحروب الفارسية » وكذا لامقارنة 
بين رونقها النادر حينئذ وبين جلالها امادی فى عصر 
بركليز وهكذا آمدتنا أعمال الفر والتتقیب فى 
الأكرووليس نثال مدهش عن مقدار ماعکن أن 
ینتجه الحفر المنظم فى منطقة لا تظهر فیها لأول وهلة 
فرص ككيزة المشور عل است‌کشافات آخری . 
الیو ر سی ۴۱61565 

وقد قام الیونانیون بالتنقيب فى « اليوزيس »» 
« وإپیدوروس Eps‏ » » وقد حصلنا منهما على 
ننعاوماك فة خاضة اقفوم :والدات الددينة الى 
اشتهرتا مها » ول يكن العاماء يستطيعون قبل ذلك 
تفسير الطقوس الدينية الفامضة فى اليوزيس رتم 
ما كرت هكتى الأب من الأسانيد العديدة ای تتعلق 


ا 
عا بلازم هذه الغؤامض م‌الظاهی المارجية . آما ما کان 
محدث فعلا عند الاحتفالات فكان من الطلاسم التى 
لاعکن حلها ؛ وكا نالأملوطيداً فىأنالمفرهناك سيؤدى 
إلى وضیح هذا الوضوعء غير أن أعمال المفر التجر يبية 
اناك طن ری و عر 
عل مرات عددة عبت الارض ظن EEE‏ 
علاقة بالأشباح القدسة والتأئبوات السرحية . على أن 
المفائر التامة التى عملت فى الارباض القدسة آئبتت 
أن هذه المرات لم تكن سوی مصارف لاماء » وکان 
للعثور على خطيط البانیالقدسة انماصة بتادة الطقوس 
الددينية الغامضة فضل كيير فى ٍنارة السبل آمام الباحثين » 
داع بناء الفناء الا كبر عدة رات : صة فى عهد 
برستراتس على الأرجم 1 وأخرى فى عصر بركليز 
و بضع رات فى أيام اآرومات . وکاوا فى کل عة 
يحافظون على شکاه الأصلى » وهو فناء ربع حیط به 
من چیم جوانبه طبقات من المقاعد حتت فى الصحر 


س © ٌ س 





( شکل ۸ ) فاء فى « الیوزیس » 


من الخلف وبنيت مرن الوانب (انظر شکل ۸) 
ولهذا الفناء ستة آوابکانت مر من آحدها الوا كب 
الآنية فى الطريق القدس من أئينا » وکان السقف مقا 
على صفوف من أعمدة متقاطعة منتشرة بانتظام فى الساحة 
ا ؛ ومن الواضح أنه كارن خصص للاتباع 
والعارفين الذن یژمون الاحتفال مقاعد الطبقات الى 
حول الفناء ۰ وكانت الساحة المحصورة فى الداخل 
مخصصة لاستاذ الاسرار الدشة وحامل الشمل وغبر 

من الكهنة والوظنین » ولا شك أنه كان بستحیل 
على النظارة فى مثل هذا البناء أن.وجهوا التفاتهم باستمرار 
إلى تقطة واحدة من السرح لأن الأمد ةكانت حجب 


5-9-5585 
المناظر عن عدد کبیر منهم فى کل وقتٍ ؛ ویستنتج من 
ذلك أن ما يسمى أحياتا « روابة تمثيلية مقدسة »لم .كن 
سوی احتقال شديد الأثير بدور بين صفوف الاعمدة ؛ 
وكات ف الخلف أيضا شرفة عظيمة متحولة فى 
الصخر بظن أنها كانت خاصة بالمبتدثين الذين ۸ بلغوا 
مر‌نية المارفین » ولا شك أن هذه الاحوال لا عدنا 
بشیء من الملومات عما کان محصل فعلا فی الفناء » غیر 
این ریس ماه كناب ابو انو از يمان 
يشيرون منتهى الاحترام إلى نلك الطقوس الدينية 
الغامضة وإلى دوام تأثبرها على أخلاق المتعامين فى المياة 
الديا ؛ وكذا على مارم فى الآخرة وه عدون 
واسطة الواکب والضحايا والتجول فى الظلام 
والصوم ارو ة مناظر وماع أصوا ت کان لما بلا شك 


تاثیر ميق فى نفوسهم . 


— باع — 


EpIdaıırus أسرورسى‎ 


وف (أسدورس) لتحم كثيرا عن وجه اخرمن‌الديانة 
اليونانية ومعجزات العلاج المنسوية إلى اسكلييوس 
+ وناامعاءوق » » ولقد نظفت هذه المنطقة تنظيفاً ناما » 
وعکن الان مشاهدة جيم مظعل ارا اة 
ومعادها ومذحها » وكذا الملعى (انظر شکل )٩‏ .. 





( شكل )٩‏ ملهى فى أبيدورس 


وميدان السباق اللذن أعدا زار ى المكان القدس . 


ومن البای ذات المميزات الخاصة رواق ذو 


مح وزع اليد 


دلتنا التقوش على أنه يسمى « آباتون ماع » کان ينام 
فيه المرضى الذن حضرون لاستشارة لله > وهناك 
آیضا بناء صغير کامل مستدير الشكل یم النظر یسمی 
« ثيميل 71900616 » أو « تولوس ۲۱0۱05 » » أى مکان 
التضحة وکانت آعمدته اارجية من الطراز الدوری 
البسيط الرائع » أما الأعمدة الداخلية فكانت من الطراز 
الکورنی الفنى زخارفه الفاخرة » وكان هذا الأثر من 
تصمم « ولیکلیتس الأصفر عن‌نه‌رام۳ » الذى كان 
الهندس الممارى للملعى » ويمد فى رأی وزانياس 
أجل مسارح بلاد اليونان قاطبة ۰ وهناك جموعة 
طريفة من الوثائق المنقوشة على لوحات من الرخام 
کرت فما العلاجات النسوة إلى الإله » ولاشك أنها 
E‏ وضع الكهنة نقلاً عن اللوحات المنذورة 
الى أقيمت تذكاراً للعلاجات الختلفة » وقد ذ كر فى 
الضيئة المتادة آن‌الریض‌وفد ال (آیدورس) لاستشارة 
الإله ونام فى ( الأباتون ) » ثم خر ج فى الصباح التالى 


س 
معافى » وقد حثت هذه الوثائق ححا وافياً من الوجهة 
الطبية » ولا شك أن بعضها غير واضح > ينها ند کی 
البعض الآخر وصفات رعا كان بعضها أمثلة صميحة 
للعلاح ارو والبعض الا خر أمثلة لعمليات جراحية» 
و حدر مقارنة المادات والملاجات عا حدث إلى الان 
فى عيد البشارة هة تینوس حيث يحتشه الناس من 
جميع أنحاء حر إيجه . ويد المرضى أو المصاورت 
وبنامون فى سرادبب الكنيسة إذ ما زالوا یمتقدون 
تأثير طرق الملاج الخمارقة للعادة . ويظهر أنه استعملت 
وسائل أخرى للملاج فى المصور المتأخرة إذ كانت 
الوصفات الطبية ونظام العيشة معروفة حينذاك » وقد 
شید الماهل آنطو ينوس پیوس مستشتی لعالجة بعض 
الام اض » إلا أنه ليس لدينا من الاسانید ما شت أن 
كهنة أيدورس كان عندم من التحاريب الورائية 
ما كان عند كهنة « كوس 0605© » » وقد عار فى 


) الثار‎ - 4١ 


ا 
فى جاونات العبد وفوقها » ودل التقوش آنها من صنع 
( ىمو نوس 11۳010605 » : وهو أحد المثالين الذن 
کانوا يشتغاون فى الوسولیوم » وكان هناك أبضاً صورة 
طبق الاصل من تمثال آسکلپیوس الصنوع من الذهب 
والعاج ول تا سم « برأسيمدس الیاروسی 
hrasymedes of Paros‏ » › و حدر مقارنة بقأيأهيرون 
وون ببقاب معبد اداي باينا ۰ ع على مقر د 
من ملهی دونسیوس عند منحدر الآ كرووليس 
الجنوبى . حيث آشی" ربض فوق سطح م‌تفع مجوار 
نبو ع قديم للاستشفاء ۰ ورعا اختیرت هذه البقعة 
لوقمها الستور الشمس . ويرجح أن تاريخ إنشاء هذا 
الريض يرجع إلى مبدإ الحروب الييلوونيزية سنة ۲۰: 
ق .م . وذلك تقلیداً لعبد آسکلییوس فى ا دورن : 
إذ بحتوی على جيع التفاصیل التى سبق وصفها : من 
حراب ومذبم : وحفرة التضحیف و آروقةلنوم‌الرضی : 
وکلها ذات آهية خاصة . وإلى هذا ا محراب نفسه اقتاد 


تست 6۷ — 


الحدم میم ال « بپلو تس ۳۵5 « کا کره 
الكاتب » 5 ستوفانس ۸۵۵00۲۵6 » فى رواته 
الى ماها هذا الاسم ۱ 

ويد کرنا وصف الوادت غا جاء ق النقوش عن 
وسائل الملام الى کانت مستسلة فى آپیدورس + 
وذلك أن الال شمه أو کاهنهکان بطو ف بالرحی و معه 
الکلاب وامیات القدسة الى کانوا متقدون آنا تساعد 


كذلك على فعل العلاحات . 
رلفى Delph!‏ 


بقيت دلق عدة سنین أم المناطق اليونانية الى تبشر 
E‏ ره تا و 
أم السمویات التى حالت دون المفر إذ ذاك أن قرية 
«كاسترى دادعت » الحدبثة كانت مبنية على جميع منطقة 
المعبد وأرياضه . وقد آحربتعدة حفائر حر ية فىقترات 


مقطعة کانت قللة ا ليوف » غبرآمها اثبتت آن الباش 


س کھ س 
الديثة كانت حى ار عظيمة . وفى سنة ۱۸۹۲ 
أخذ فى تنفیذ الاقتراح القاضی بإجراء حفائر واسعة 
النطاق . وكان لاد أولاً من إنشاء قربة جديدة فى موقم 
قريب من البحر . ثم تزع ملكية القر بة الأولى وإخلاء 
منطقة ولتي لاعمال التنقیب النظمة . وبلاحظ أن 
الأرباض القدسة التىكا نت حيط ہا جدران من کل‌جانب 
مشيدة على شكل مدرجات فى أعلى المنحدر الصخرى من 
حبال « بارناسس Parnassus‏ « « آما الطريق المقدس 
الوصل إلا عند الزاوية الشرقية السفلى فيتخذ له جرى 
متعرجا من مدرج إلى آخر وتوجد على مقر ة منه » وعند 
امتداداته السفلى » بيوت الال الخاصة بالدن اختلفة . کا 
هو الال فى « 5 لیا Olympia‏ » و «دیلی Delos‏ » 
وکان بمضها و محخاصة یوت مال « توت ۲ » : 
و« سفنس 5100105  »‏ و ۱ خر فا بأفاريز 
مختلفة حلاة بقطع النحت » وقد عثر نحت آرض العبد على 
عثال هائل لأنى امول وه 2 النكسيون Naxians‏ ¢“ 


واقاموه على و . کا عثر على تثالين من عمل 
استاد ارجمی قدے عثلان كلو ننس Cleobis‏ » . 


مه | مه 


و« بحتو ل 8¡†07» وقد د دوگ قصتهما تار مه 


اما العبد نفسه فل بق منه سوى اسسه ( انظر شكل 


٠)ء‏ وقد عترحواره على تال المر نزی الرائم الذی عثل 
۰ ۴ لله * 





( شکل ۱۰) منظر عام لدل 


ق ع کیة ( انظر شکل ۰۲۱۱ وهو الد یکر سه أحد 


ام اء » زا نو Syracuse j‏ « تدکار | لاتصارانه ‏ 


ج 


عثال « با 


نکرا 


عو 
- 


و 
ع 


« Pancratiast Agias ت احباس‎ 


۰ 


_- 


از 


3 


5 


نت 





تست و د 


وهو عوذج رخاى مصنوع فى ذلك العصر ومنقول عن 
عثال من البريز من صنع « ليسيس ددامم‌ن5را1 » . وق 
الجزء الملوی من الارباض عند الزاو 2 الشر قية بقعة کان 
بقام فما « اللیشی نداععع1 » » أو نادی الکیندیین . عا 
نحتوبه من النقوش والصور الشهورة الى قام بعملها 
« ولیحنو تس دداه‌ورام۳ » + عل أن الذی عثر عليه 
من اقا ها الداء لآ ماو الأسين ‏ آما الف 
الواقع فى الزاوية الغربية فلا بزال فى حالة جيدة » حتی 
أنه كارن يستعمل حدما مسرحا یل الروايات 
اليونانية . وجحوار الملعى ولكن أ کنر ارتفاعاً منه وحد 
ستادوم دلنی عا فى ذلك مقاعده الى لا ترال باقية على 
اما و عندة آما قن وشسر ا الان تتبع آثار 
#۱ حجار التى استعملت فى تعبيد الطریق القدس .م 
عکننا الاهتداء إلى موقع المباتى الختلفة والقائیل الى 
وصفها وزانیاس وإدراك ما مذه النطقة من الاير 
على الفس ال موقمها وما حتو ه من الا نار العديدة . 


س آ۵ س 
وقد عار على عد د كبير من النقوش تشر ت كلها بدقة » 
من ينها أنشودة أبللو الشبورة عا فى ذلك علامات 
موسيقية لتلحيها . 


مناطى, وائ ری 


وبالاضافة ی کشف الناطق E‏ الشاسمة 
ای سیق ذکرها كنا تما » قد احریت ف بلاد 
البونان عدة حفائر خرف صغبرة كان ها نصبب 6 
تقدم معلوماتنا عن عل الآثار اليونائية » وإليك بعضها : 

فی « مانتتا MoE‏ 20 الفر سیود على 
شيط مدبنة مستديرة أسست فى القن ااج ر 
ايلاد کا عثروا فى إحدى الكنائس على نقوش بارزة 
برا كستيلية الطراز عثل « آبللو واأموق » و « مارساس 
Marsyas‏ » وإلهات العف لا E‏ وزانياس. 
وفى « تیحیا هعع»7 » قاموا بإجراء اطفر فى معبد 
0 أثيينا الا Athena Alea‏ » الذى شيده « 25 باس 


٩‏ سس 


5 6ع وعەرو| عل عض الغاثيل الى ز خرف ۳ 
ر ما ند القنة اطاعة اسار هذا 
الثال . وقد نقبت المدرسة البريطانية عرن ملهى 
)م محالو م لس Magalopolis‏ ۱ 2 ملام بلاد 
لیو نان » وكشفت عن بناء مشهور فريد النوع ملحق 
به : هو « الترسليون ۲065۵/۱۱۵ ¢ ¢ أو اخلن اي 
الکون‌من عشرة الاف عضو . وکان بطلق علی عصبة 
تراد . وهو فنأء معمد يشيه من بعض الوحوه مجلس 
» البو زس Eleusis‏ » وختلف عله ف 5 حدر من 
طا اف ا مد 
و الوا : 

خطوط متشعبة حى لا محتح الخطيس الا عن قلیل 
من الستمعين . وقد قامت الدرسة الم بطانية آیضا با طفر 
وانقیب فى مناطق عصرما قبل اتارخ زا ینت 
وذلك عدبنه « فلا 2 فى ۵۱و۳۳ » جز برة « میلس 
Melos‏ ») »وش الغر اشهر تصدی ححر الاسديان 


وقد عثرت هناك على أسوار ومسا كن إحدى المدن 


رو 
اتى برجم تاريخها إلى العصور الأولى » وكذا على تجموعة 
هائلة من الفخار »كا تقبت فى المسا كن القدعة عمدينة 
« پالیکاسترو 0مؤوهماءدا2ط » الواقعة بالطرف الشرق 
من جزبرة كربت ؛ غير أن الدرسة الم بطانية قد 
وحهت جل اهمامها فى السنين الحدرثة إلى « إسيارطة 
5 ۰ ۰ ولاسیا إن منطقة معبد a‏ 
Artemis Orthia‏ « . وعل مذیم هدذا الکان القدس 
کان جلد شبان إسبارطة حتى تسيل عليه دماؤم » وذلك 
لفحص مقدار جلدم واحتاهم . وقد بى على هذه المنطقة 
فا بعد مدر ج رومانی » عر حته على معاد قدعة من 
عصور متعاقبة وجد فى أرياضها طبقات من کداس 
الفخار » و قطم محفورة : و عائیل صغيرة من الرصاص . 
واا ری :نارق ب و قفا ار 
وسحلت عنتهی الدقة» وأمدتنا بفروض تارشحيه للعصور 
المتتالية فى الفن الاسپارطی القديم » وقد بدت وحه 


خاص آن الفغار انى کان شدي قدعا إلى سوق 


-- 
ما هو - على الأقل فى أطواره الأولى -- من أصل 
إسيارطى . 
أما الدرسة الأمربكية ققد قامت بالحفر فى 
« أرجيف هيرام ۸۰۲۱۵۵0 » وعثرت على بقايا 
مبان تلفة وكية هائلة من الفخار القدم وگ 
مأ برجم E EEN aN e‏ 
على آثار أخرى من ينها بعض غاثيل من المعبد . على 
أن جل اههام الأ مريكيي ن كان موجهاً فى السنين الحديثة 
اك و ك حت اضطرت إلى ازالة کیات هائلة من 
الات تسر الآن مشاهدة شوار ع وأروقة ديمة 
اوضع بن الجر روان وکا سره « ری 
۰6 الى شيدت لما عدة واجهات فىعصور ختلفه : 
وتو ارها مأوى حت الأر ضكان له فوارة لانزال باقا 
ما إلى الآن راس ا من البرتزکان يتدفق منه الاء. 
BA EEG‏ 
الشقف القدیم وهى معروضة الآن فى المتحف الى . 


ديدي 
ومن أه القائيل اليونانية التى من العصر | المتأخر 
تلك امحمو عة الضخمة الى عثل « دعيتر el‏ 4 
« ودسيو ینا 106500603 » جالسین عل عش وقد وقف 
جا نما » ارک Artemis‏ » . و « تا 5 
Ais‏ 1160 » . وهذه احموعة وجدها بعض ا فا رن 
اليونانيين فى « ليحكوزورا a٣suمcر1‏ » El‏ 
02 » ؛ وقد وصف و«وزانياس هذه المجموعة وهو 
اعتقد آنا من صنع « داموقون المسينى Damoplıon of‏ 
2 » . وقد اختلف العاماء , ر ف أنعيين العصر 
النی عاق فیه هسذا الثال . كو آن فروض الفانر 
والست‌کشف من الا ار انت آه عاش ف القرن الاد 
قبل البلاد . والحموعة فى حد ذاتها برى فما محاولة المثال 
هلد الطراز الفاخر الذى كان تاز به عصر « فدياس 
5 » : عل أنه بلاحظ ف أباوبها EY‏ شىء 
من التكلف ؛ ول يكن ذلك بغريس فى صناعة ذلك 
العصر . 


الناطق الآثرية حارج بلاد اليونان 


کانت جیم ا بای تن 
مره لا اه NE‏ 
معلوماتنا عن بلاد اليو نان القدعة » وتقديرنا لها » وإعاء 
كنوز العالم الفنية » لآن القوانين اليونانية حذر إخرا 
ذا ايدان aE‏ او ان ماش 
لاحفار سوى حق النشر فقط ٠‏ ينها حفظ جيم الآثار 
القيمة فى متاحف أثينا أو فى المناطق الأثرية الأخرى 
وی ابا یاه وت هنت 
الا ثارکانت إلى وقت قريب آقل‌سرامة فىمعظ الا حوال 
فكان الحفار آن يستولى على معظم ما بعر عليه . وأحيانا 
على ججيعه . ولذا فإن أقدم الأوانى اليونانية التى عتر علا 
فى « داقى عدمطمة2 » و « نقراطس Naca‏ » 
بالقطر المصرى محفوظة فى التحف البربطانی هی 
وبعض ما كشف فى رودس وقبرص . وكانت الدن 


اليونانية الکبری باسيا الصفری أيضاً ميدانًا لفات 
واسعة النطاق » على الرغم أن قوانين الآثارفى تر کا 
أصبحت فى السنين الأخيرة مشامبة لقوانين البلاد 
امحاورة : ولا تقل 3 ما كشف من القطم الفتية إلى 

على أنه فى سنة ٠۸۷۸‏ حصل الألمان على تص ريم با لفر 
فى منطقة « برجامن 000دج:56 » ونقل مايستكشفونه 
إلى برلين . وقد جحت البعثة فى إعادة مخطيط المدينة 
وكانت أ كرو وليسها الشاهقة تحتوى عند القمة على 
قصر ماوكث « برجامون » . ومعبد آئینا . وال‌کتبة 
لکری اتی كانت تضار ع مکتبة الاسکندرة . 
والسوق العلوی ومذشحه الا كبر . وکان عند سفح 
اتل مله ى کیب . وفى آسفل ذلك نادی الا لعاب الرياضية 
وغیره می الباق الخری العدددة . ركان ی اط نقطة 
من هذه المنطقة معبد « تراجان » النی شید فما بعد . وقد 
قامت البعثة دراسة هندسة بناء کل هذه الأما كن » 


جدد تركيباً مطابقاً للاصل ورجح أنها كانت تعد 
عنم بناء فى العالم القديم . ولکن أبدع الاستكشافات 
أصابه التدمير فما مضى 5 أدخل فى بناء اسوار بعص 
در يه OE‏ . واتبلغ مساحة المذيم 
۳ - مائه قدم ص بعر وکال الإفريز حيط لك هوا * 
ا الأربع عدا جزء ترك للدرج المؤدى إلى سعلحه 
حيث وضع مذ التضحية الحقيق . وببلغ ارتفاع الإفريز 
سبعة اقدام » وعليه اشكال عثل أساطير العراك بين 
الآلحة والجان . وقد حصل الالان على نحو یی الناظر 
وأرساوها إلى رلين حيث أعيد بناء المجموعة كلها فى 
هبدا وقد اخووث عقا یعاس ان 
اليونانية الكبيرة بأسيا الصغرى » فق « ر نی ۲e٤‏ « 
توصل النقبون إلى معرفة خطیط چیم آحاء امدينة » 





( شكل ۱۲ ) مذ برجامون الأ كبر 
عا فی ذلك سوقها ال رکزی وجلس الشيو خ » ومعبدأئینا 
واللهی وتموعات السوت اناصة وتعطينا ال که و 
جليةعن نو ع السا كن التىكانت شائعة فى العصرالميلانى . 
وقد احرت الفا ايضا فى « افسس Ephesus‏ » 
ولاسمافى السوق الرومانية ودار اا کتب ؛ وقد عثر على 
إحدى واجهاتها البدیمة ثم ريمت فى برلين - وكذافى 


« ميليتس Meu‏ » ومعندها ٠‏ وق « برانشيديا 
Branchidae‏ » و « ساردیس 52705 » ( حيث ول 
الا‌یکیون ا حفر ) ۰ وف غيرها من الناطق . غير أن 
شروط الفر فى هذا الإقلم ليست ملاعة فى الوقت 
الحاضر » على أنه لا تزال هناك عدة مناطق مشر 
التنقيب فيها بنتاتم باهرة . 


ست و س 


لوابیت صيراء 


من اه الاستكشافات الى وصل إلبها المتقبون فى 
أحد الأقاليم التي كانت تابمة للاتراك حینذاك تلك 
التوايدت الرخامية التى عر علا عقيرة فى جوف الارض 
عدينة صيداء الفينيقية » وقد عبت السلطات التركية 
بنقلهاء وهی تعد الآن أم ما بتحی به متحف استانیول . 
ویظهر أن الأمراء من كام صيداء استمروا يستخدمون 
فنانين من اليو نان لعمل توایتهم الرخامية حو مدة قر نين 
من الزمان أى من سنة ۰۰۰ إلى ۳۰۰ ق .م . وأقدم هذه 
التواييت هو الذی تزینه أشكال منحوتة ویسمی (ناوت 
الرزبان) » ذلك لأن عليه صورة رجل ملتح عليه سما 
الوقار ری لا مرارا عديدة فى مناظر الولا م والقتال 
والفسيف : 

وهذه التوایبت من طراز يشبه صناعات أونة 
الدقيقة البديمة » التى كانت شائمة فى أوائل الفرن 

۱ ره - الاثار ) 


عض وت 


لاه لقانت لاك لان E‏ 


كالطراز الجوتى ؛ وكان هذا الشكل شائم الاستمال فى 
القابر اللکة 1 انظر شكل ۱۳ 1 53 و اعد ىذا التأوت 





من وجوه اه ا هذه امحموعة » وطراز نقشه كثير 
الشبه يهائيل الپارئینون » ولا بد أن يكون معاصراً لما 
وجه التقرس ؛ وعلى جاننیه القصيرين مناظر صيد 


— بي سدم 


اشترك فيها الشباب اليوناتى » والأمازونات » وكفا 
التضال بين السنتورات » أو بين « كنس جع » 
وال ات > نوق تفا تیه اه ال 
وال :وات ا منشورة » وجیع هذه المناظر 
دقيقة النحت . وعفوظة حفظاً يكاد يكو ن تامًا. وبسرف 
التاو ت الثالت بام الندابات » وهو على شكل معبد 
او مصغر ؛ واعمده ليست منفصلة » بل بارزة من 
المذانع نيتنا ما مه موی الفاق هید ان 
آو الک نه وصور هوّلاء النساء الؤزرات علانسپن 
الفاخرة : ف اوشاع التنوعة التناسقة ند كرا بالصور 
المتلة على لوحات القبور الأتيكية تسحیلا لمواطف 
الأحماء و موتام ۱ 

وبری البعض أن مثل هذا التاوت حتمل نسبته 
إلى ملك من ملوك صيداء فى القرن الرابع » قيل إنه كان 
غيل كثيراً إلى بلاد امیلانیین : وكات ضمن حرعه 


سيدات ونانیات . وأ كبر وایبت صيداء هذه وأبدعهأ 


5300 
ذلك التاوت الذى يعرف عادة بتاوتبالإسكندر . 
لأن هذا املك برى تلا صيتين فى مناظره النحوتة » 
الرة الأول بين رهط من الصیادین بدافع عن فارس 
شرق ضد أحد الأسود » والثانية فى إحدى الممارك . 
ولف رسوم اليونان أو بالأحرى القدو ین » عن 
رسوم الشرقين الممثلين فى هذه النقوش البارزة عام 
الاختلاف » فالأولون جنود أشداء والآخرون ذوو 
تقاطيع وملامح تفه جتان :وال ان ق 
المنحوانة لا ترال حافظة ارو نقها تماماً حتى ليخيل للانسان 
EE‏ كرا مودس 
البعض هذا التاوت الى أحد أمراء صيداء الذين 
تصهم الاسکندر » وأظلهم برعانته » وتشير مناظر 
الممارك والصید إلى الأعمال الجيدة التى اشترکا فها . 
ورعا كان هذا التاوت من صناعة مدرسة « ليسيس 


. » Lysippus 


امال اليونانية فى ايطاليا 


کان جل اهتامنا إلى الآن موجها إلى ماعثر عليه 
من التحف الأثرية فى البلاد اليونانية تفسهاء ما قدم 
لنا عادة ميزة كييرة فى دراسته إذ أننا تمرف آین آق کا 
أننا نعرف ف الغالب من الذى آقامه فى بدابة الأ » 
على أن بقاء هذه التحف إلى الآن برجم غالبا إلى الصدفة 
وحدها » وهی لا عثلغبرجزء يسيرجدًا مما کان مو جوداً 
فملاً فى العصور الغابرة » ومن الصعب علینا أن تتصور 
مقدار العدد الحائل من المايل التى كانت مقامة نوما ما 
فى مناطق کا وی > وداق » أو أ كروبوليس أثيينا . 
وكان عظم تقدير الفاحين من الرومان لقيمتها أول داع 
ا لضياعهاء إذ نقلوامهم عدداً ك انها 
لتتويح انتصاراتهم » وزخرفة ميانهم العامة أومس اكم 
الخاصةبر وماء ويقالإن«م.فاوقيوس ةو بليوردداةاب MN.‏ 


۲ « ل معدمن آمبراشیاسنة ۷ J‏ مم ؛ عق 


e 
اتتصاره » ۷۸۵ تمثالاً من البرئز و ۳۰ قا لا من الرخام»‎ 
يرجح آن « پرهس ۳۷۲/5 » کان قد جمها هناك من‎ 
جهات أخرى » ویقال إن « نيرو ۱۷0 » حمل معه‎ 
تمثال من البرئر من دلنى » على ارم من أن عدا‎ ۰ 
كير کان لا برال باق فہا ایام وزانیاس . وقد استمر‎ 
الهس والسلت من وقت إلى آخر » ونقل معظ المائيل‎ 
. إلى روما » ثم إلى الق طنطينية فبا بعد‎ 
وقد جاء فى بعض الوثائق أنه كان روما فى القرن‎ 
السادس بمد البلاد حو ۰ عثالا من ال رر : غو أنه‎ 
لم ثر من هذا المدد الا على عشرة فقط . وکان بعض‎ 
هذه المائیل من عمل نوا المثالين من اليونان فى آزهی‎ 
عصور النحت والمفر اليوناتى ! ولكن كثيراً ما ماع‎ . 
تار هذه الماثيل مد تقلها : بل کر ما فقدت ذانتها‎ 
وأسماء صانسپا . وكان هناك فوق ذلك عدد كر من‎ 
الماثيل المنقولة عن عاذج النحت اليو نانية البديعة نفسها‎ 
أو عن القاذج التتى صنعت على مثالها ومن ذل ككله تلك‎ 


ا 
الى صنعها فناون می‌المونان فى العصرالروماتى لبيمها فى 
الأسواق الرومانية » وم تكن منتشرة فى روما وإيطاليا 
غسب ء بل فى جميم أنحاء الامبراطورية الرومانية : 
ا اما تلوهس ار م 
وجه خاص عن عظر #تقديرها فى جنيع احاء الال 
التمدن . 

ثم كانت غارات الأ البريرية واضمحل تقدير 
الفن اليوناتى والروماتى . وخاصة حا أصبحت قيمة 
القثال تحص ف الادة الصنو ع منهأ وليست فى صفانه 
الفنية » قل يعد من الغريس كيفية اختفاء كثير من 
الهاثيل . 1 بقاء مثل هذا ااعدد الكيير منها حت الآن . 
فا كان من النهب والعاج . ا فى الاثيل الكبيرة 
« لقدیاس 610335 » .و « و لكلليتس Polyclitus‏ » 
م ينج من بد الب والسلب إلا نادرا: وقد صهر لیر 
لسك العملةوغيرها » وحر قالرخام الحصو لع الكلس » 
ندل عل ذلك ما عثر علیه من أت الكلس فى جيم 


3 5 
سس ٩٩۴‏ املد 


المناطق الأثرية » أو انه استعمل فى بناء الجدران أوغيرها 
بعد نكسيره » وعكن فى الال الأخيرة إعادة تركب 
المثالولكن بحالة مشوهة . ويرجع الفضل فى بقاء بعض 
هذه المائيل ظاهس] للميان إلى جرد الصدفة أو ببض 
أحوال خاصة . ومن الأمثلة الشپورة : ذس هیکل 
الکاپتول فى روما » وعثال « مارکوس آورلیوس 
دناسم Marcus‏ » ؛ ذ کان‌ظن أنه تمثال الإمبراطور 
قسطنطین السیحی ؛ كذلك استمرت المائیل المعارمة 
یی كانت تزين بعض الما قائمة کمائیل اليارثينون » 
وإعا محالة رى شا . 

وعلى كل حال فا معظ ماعندنا من الماثيل 
اليونانية والرومانية كان قد دُفن فى باطن الأرض فى 
زمن ما . ولقد سبق أن أشرن إلى الأحوال الى عثرن 
فسا عل شن هته الال فى الاراكى وا 
لا أن معظ المائيل المعروضة فى متاحفنا ژجدت فى 
إيطاليا » وكان بعضها قد دفن قصداً لامحافظة عليه فى 


سس بويا بد 


یام لمحن » كتمثال الصارع المصنوع مرن البرنز 
والمعروض عتحف « ری 1676 » أو تشال عذراء 
میلوس 116105 ؛ وکان الكثير منها مدفونا فى أتقاض 
المباتى التى كانت ترینها وما ما . ينها غمرق بعضها فى 
السفی الى کانت تبحر إل ابطالبا حاملة غنام ارومان 
فى بلاد الیونان » مثل السفينة التى عثر علها الغواصون 
على مقر ة من « سر جو 061080 » ورأس آرعسیوم 
ووجدوا فما عثال المصارع » وعثال زوس المائل 
« آو وزدن ۳0۵61۵07 » » ویعدان الان من ام 0 
متحف آئبنا الوطتى . آما تمثال أيللو اليل عتحف 
ترى روما الذى كان قد سقط فى قاع وو ی و 
فقد عثر عليه أثناء تشييد الأرصفة 

ولک شاه الح كان ادات ها 
الفضل فى الحصول على هذه المائیل المدفونة ؛ وتقدیر 
الفن اليوناتى والروماتى فى عصر الهضة آدی إلى البحث 
عن المائیل القدعة بشغف كير فى المناطق التى كان بظن 


أنها وجد فپا؛ ولاسما حب حیت كانت القصور رالدور 
الحامة هد الإمبراطورية روما : وكان أ ھھاو ا مها 
قصر هادريان جهة تیفولی » حيث جمع فيه الإمبراطور 
عاذج من مختلف الطرز ء وصناعات جيع العصور . 
وقد ثبارى البأاوات واشراف الرومان فى البحت 
عن الماثيل القدعة أو فى اقتنائها ليزينوا ها قصورم 
ودورث الخاصة » وكان حب الزخرفة لا الدراسة الجدية 
أم باعث على اعتناتها > ولذا كانت الهاثيل الكو 
أو الهشمة غ بر وافية عرامبم > فكانت تسل عادة إلى 
ار مين › ay‏ 
حديدة هل المفقودة » وكان بعض عظاء مثالى ذلك 
العصر من أمثال ميشيل آنجلو نفسه ستخدمون فى هنا 
السل » وکات بعضهم قوم بترم الماثيل » حیث 
لا مختلف مطلقاً عما كان عليه الوذ لقدم ‏ لأنهم 
کانوا مامین عوحنو ع ملهم إلا تما م کانوا 
3 باماذح الأصلية أوالأسانيد المأخوذةمن الا تار 


TE 
الأخرى » على أن بعضهم كان يعوزه شىء من الكفاءة‎ 
والدقةء اذ كثيراً ما اتخذوا من بقايا مشوهة من تمثال:‎ 
قدم موضوعاً لعمل شكل خيالى حض . وإليك مثالاً‎ 
لذلك : احد العائیل المعروضة فى متحف اللوفر ۰ وقد‎ 
: حاء وصفه فى دليل التح ف کا اتی‎ 

عمثالالالهالشاب « دو سس رهه » عارباء 
ذراعه الأيسرمستنداً على عکاز » وفى بده العنى المتخفضة 
عنقود من العنس بقدمه إلى فهد جالس عند قدميه . 

والأجزاء الحدرثةالصنع منه هی ۳ « دویسس» 
وحزء من شعره » وساعده الاعن » والقوس » والساعد 
الاسر وات نعود مو افد الاعن»والنت‌افان 
مع القدمين : والفهد » والقأعدة . 

وقد ذكر فى وصف تثال آخر أنه لا قد فيه 
إلاجزء من الجزع . ووصفت موعة من المائيل » 
قد رمت معظم أجزائها ۰ بأن الأشخاص فما عسكية 
حس سأهواء الرم » ومن السهل أذنضرب أمثلة كثيرة 


2 
من هذا النو ع ؛ وهناك طريقة آخری كانت شائعة 
الرمین وهی تکوین تمثال من أجزاء تماثيل ختلفة » 
وکان التجاح رائدم أحيانا کا خانيم احظ أحيانا آخری 
فل بصاوا ااه نتاس بن الأحزاء الختلفة» وأ كثر 
الأمثلة شيوعا فى هذه الطريقة تركيس رؤوس قدعة 
أو حديثة للماثيل غير رؤوسها الأصلية » وكان من الصعب 
جدًا تميز هذا الترقيع لأول وهلة » ومن ثم" كان هذا 
مضللا جدا للعاماء و البأحثن . 

وطريقة الترميم هذه نكاد تكون عامة حتى نهاءة 
القرن الثامن عشر . ۳۳ الأمثلة المامة لذلك تلك 
الاثيل التحوة فى آفارز إبحينا الثلثة الشكل . 
إذ بمد نقلها إلى ميو قام بترميمها « تور فالدسن 
Thorwadsen‏ » عهارة فائقة بصع معها عييز قدعها 
من حدما بذیر رجوع إلى سجلات الاستکشاف ۰ 
فقد بخ من مهار الرم ومساعده أن قلدا ما طرأ على 
لون المرمس بتعرضه للجو » فضلاً عن نجاحهما فى تقلید 


I‏ ب 


الطراز الأصلى » ولا نزاع بأن مثل هذا الترميم مكذب 
للاسانيد » ومضال للعاماء » وکان من الضروری عند 
ترکیب ال من الرخام آن تنحت مواضع الکسر 
و تصقل حتى تنطبق على القطم الجديدة » ولذا فإن القطم 
الأخرى الى وُجدت فى حفائر سنة ۱۹۰۰ لم ,تسر 
مطابقتها على محلاتها الأصلية » ولا تقلت تمائيل ( ان ) 
الرخامية إلى لندن ‏ طلى من الثال الإإيطالى « کاو فا 
رن بقوم E‏ سین الظط رفض 
دادع اه لا حاولة يقصد بها ترمیم مثل هذه 
القطع الفنية الدهشة » وقدکان لرفضه هذا فائدة كبرى 
للخلف » بل إنه أعطى مثلاً كان له آثره الفتال منذ ذلك 
الوقت فى سياسة جیع مدیری التاحف الهمة » وعل 
كل حال ٍن الحالات التى كان الترمیم فما متقنا ليست 
إلا شواذ بت القاعدة » أما سيقان تال « عرميز 
65 » من صنع « براحكسيتيار sع1عPraxit‏ » 
و « أحياس عداه۸ » من صنع « ليسيس وناممأؤتا » 


— يريا — 


فكان ترميمها ردكا » ولا ننسى زوبمة الإحتجاح الى 
أثارها القوم . ولا سما الفنانون عند ما أريد ترميم أنف 
« دعیتر کنیدس داز اه 0۵۳۵/6۲ » » وفى الحقيقة 
آن الترميم إذاكان با بلس لا يكون عليه كل الاعتراض 
الذی وجه إلى الترى ہے بارس » إذفى الخالة الأولى مق 
السطح الأصلى 0ه رفا إزالة ما یکون قد یف 
إليه من الجصض ف أى وقت ٠‏ ولعل أحسن حل فى 
الهائيل المتازة الى نقصما بعض أجز اشا أن عرض 
جانا عوذج مر الحص ۰ وذلك لفائدة الذين 
لا عكنهم خيالم من إدراك قيمة تمثال فقدت منه بعض 
ا أله . 

وح فض ایاتب هذا التغيير فا تعلق بالتر مم 
إلى اختلاف و جهات النظرف دراسة فن النحت اليو الى 
والرومانى وتقدير قيمة ذلك الاختلاف الذى دأ فى 
مستهل القرن التاسم عشر » وتطور نطو رأ كييرأفى 


تتصف هذا القرن وأواخره : اذ کان‌الذن ندرسون 


تست ٩‏ س 


فن التحت الیونالی والرومایی أو کون عنه قبل ذلك 
العصر بهتمون بإرجاع القائيل الى شخصيات معينة 
وباحاد تفسیبرات كان معظمها ضربا من انلیال » وكان 
هذا فى بعض الأحيان سبباً فى تضلیل المر مين » مثال 
ذلك : إطلا قاسم « سنسن انس واھ Ci ٢‏ » على عثال 
هرمز رابط تعليهء او «اریا 81 » . و « بيتس 
ما۳ » على تنثال الرجل الغالى الذى ذم زوجته شم 
طمن نقسه . حتی‌آن « یرون 300 » زعم انهتقد تمثال 
ذلك الرجل الغالى الحتضر نقدا دقیقا فقد ماه الصار ع 
بالسف » وهکذا كانت هذه التسمية مضللة للعلماء ؛ 
وقد بلغ من مخميناتهم الماطئة أن زعموا أن «سکرپس 
ك » وابنته الممثلين فى إفريز البارئينون ها 
الإمبراطور هادريان و « سایتتا همأطد5 » . 


س اوق س 


مو الحاحف 
كس تاررگی | 


كانت موعات الماثيل التى وجدت فى إبطاليا 
وغيرها من البلدان متعة لامعا وأصدقائهُم أ كثر منها 
ا للتدردس ؛ غل ان تأسس المتاحف منفصلة عن 
القاعات التى عتلكها الأفراد هو فى الوقت عينه سبب 
وجهة نظر مختلفة وإبذان بقیامپا » وف المقيقة أن قاعات 
اا کن ال‌کهری تعتبر ممرضا ماما | کر مها کر 
خاصة » وفی سنة ۱۷۹۳ حول قصر اللوفر متحفا للماثيل 
وجه خاص » وسبق ذلك فى سنة ۱۷۰۳ تأسيس نواة 
المتحف البريطاتى بوصية « السير هانز ساون 81205 S٣‏ 
00 » » وقد عت معروضاته ما أضيف الها من 
مو عة السير « و یلم هاملتن Sir William Hamilton‏ » 
وعاثيل « و 0 Townley‏ » الرخامية 6 امت عدة 
متاحف آخری فى مالك مختلفة » ولا أصبحت الفرص 


201008 
ساحة للدراسة ازداد الیل إلى البحث العامى » وكان 
ما طرأ من التغيير العظيم على النقد والتفكير العلمى 
حوالى أواخر القرن الثأتى عشر » مصحوباً بتقدبر 
كبير للقن اليونانى والرومالی » وفى سنة ١7‏ نشر 
« لسنح نها » مؤلفه « لاوكوين «08امما » . 
الذى لا بزال مؤلقاً هامًا فى أصول الفن » رغم ما حتو به 
من الاخطاء وما فيه من قصور » وقد جمل المؤلف 
لاو کون موضوعا لكتاءه وعنوان) ۲ ۰ وقاررتف 
جموعة الأب وولدبه وم بصارعون الأفاعى المائلة 
الى هاجهم > عا ورد فى وصف « فر چیل !اچ۷ » 
لفس هذه الحادثة » ويرى لسنج فى هذه الجموعة 
المميزات المامة التى امتاز مها الفن الیونانی فى عصره 
الذهى » والتى بقول كثيرون من النقاد الحدثين بعدم 
وجودها فى هذه الجموعة » وقد عمل « فنکلمن 
(۱) أعسة هذا الكتاب فى فلسفة الفنون ی ( (aesthetics‏ 


مفسروحة فى القال عن « أصول التقد الأدنى » . 
( > - الآثار ) 


Wîhekelmann‏ » وغيره على دراسة فن النخت الیوتای 
وتغذیره حق قدرة » غار آن » رون 8:00 » كان أول 
من حاول عمل أبحاث تارمخية منظمة تر كز على أسانيد 
ادش وا خر مجه من الا بان قشم » وقد قامت 
جميع الدراسات بعد ذاك‌عل أساسهذهالأحاث ؛ وجعل 
برون عنوان مؤلفه الذى نشر سنة ۱۸۰۲ « تاريخ الفنانين 
اليونائيين » وكان موذتا فى امخاذ هذا العنوان » إذ كان 
لادآن یی کل دراسة على هيكل تار خی مؤسس عل 
ماجع مستقأة من مؤلفات الأقدمين » وكان حهود 
خلفائه قاصراً إلى حد كبير على ملء التفرات الالية فى 
مماوماتنا » وذلك بأن أضافوا الآثار الى لازال موجودة 
و فى أمكتها المناسة لما فى موعة دراساته': 
وفی‌سنة ۱۸۹۳ شر «فو ر شینجار erاچ wr‏ » مؤلفه 
المبامء وعنوانه « القطع | الفتية المتازة مرت الماثيل 
یوناب » . وكان الثرض من نشر هذا الکتاب ترتيب 


بش اتایل آلبشرم في تاچ آوروبا وأسرريك رتيا 
عجر و 


دسي ده 
عاميا » و حقیق ذاتيتها بالقارنة » وتعيين علاقتها بمْضها 
یمض ‏ وبيات المميزات الرئيسية للمدارس الفنية » 
والمصور الختلفة » وكان لا بد للقيام بهذا العمل الحائل 
من ذأ کرة خارقة للعادة وقوة نقد كبيرة » وقد قال أحد 
مشاهير العاماء من الألمانفىذلكالوقت : « إن فور شينجار 
قد شید جبلاً لا .د لنا جیماً من تسلقه » » وع ی کل حال 
فقد نيسرلتا منهذا الار تفاع الشاهق أن نطلعلى اليدان 
کله » وأن دس قدا ف دراسة مقدة كل التعقید . 
وقد وضعت عدة مولفات آخری نی فن التحت : 
ولا شك أن ال لفات العامية الكاملة التى ضعت 
فى وصف ممروضات التاحف ساعد ت كثي رأعلى معرفة 
ذانية المائیل وترتیمپا > لاسما دليل التحف البزيظاق 
ومتخف برلين وغيرها » وكذلك دلیل الجموعات 
الكبرى كجموعة « تى كار لسير ج Ny Carlsberg‏ € 
عدنة كو هاجن » وجموعة « بارا كو ۲60 82» 
بعديئة [ومنا + ولا شى آبض) الدليل الألانى للقاتيكان 


ودليل « متحف الكابتو لين Capitoline Museum‏ « 
اذى ألفه المعهد البريطانى بروماء أو مؤلف « ميشبيلس 
5 » وعنوانه « عاثيلالمرص القدعة فى ربطانيا 
العظمى » . ولقد أصبحت دراسة فن‌النحت القديم دقيقة 
وفنية إلى حد كبير » وكثيراً ما توء الره فى التفاصيل 


فتفیب عنه الأصول . 


الصور وال ل“ والى السك يفي 


إن أحوال دراسة التصو بر اليو نانى تختلف اختلاقً 
كيرا الأحوال الماسةكرابية فن اللست » وق 
الواقع أننا إذا استثنينا كربت و « عبيأى ۳۳ »» 
و « ھکیو لایو م هدائت»1] » فليس لدينا ماعكننا 
من معرفة ممزات التصو بر اليوناتى » غير آننا إذا اعتبرنا 
وصف قدماء الکتاب انضم لنا أن هذا الفن نال ما نال 
فن النحت من تقدير المالم القدم » فات صور 


دو نو تس ؤناووعتزا0ه» الخصية»و «أفر و دق أناد ومیی 


AO —‏ ا 


Aphroditi Anadyomene‏ » من عمل المفار « اپللز 
Ape 5‏ » كانت ضما شهرة فائقة » ولا كانت معلوماثنا 
مخصوصها لا تتعدى ما ذکر عنها فى کتب الأدب » 
فن السمب اعتبارها من متعلقات عل الآثار الا فها 
مختص بتتبم ما حا مرن التأثئير على الأوانى الماصرة ؛ 
ا ان صور الجص الزخرفية الى وجدت فى قصور 
کنوسوس وغیرها من بلاد کریت لا عکن أن تمد 
من الفن الحيلاتى فى شىء » إذ أن ما حتویه من صور 
الانسان والحيوان النابضة بالحياة » وكذا تمثيل الناظر 
النبانية میا الطبيعية تشبه عام الشبه ما وجد من صور 
على المص بقصر تل العارنة بالقطر الصری . ( انظر 
شكل ۱4) » ولکنها مع ذلك ليست مصرية الاصل 
بل بظهر أن طرازها الفنى تطور فى كربت نفسها » 
وقد قد بعد ذلك فى صور على ا جص وجدت بقصور 
« ميسينى [ye"3۴‏ » » و « تير بز 111005 » » و بظهر 
آن تمالیده الفتية قد فتقدت و سف قبل ظهور الفن 





( شكل ٠١‏ ) صور على الحص من قصر أخناتن 


اهيلا فى بلاد البونان ۰ ومع ذلك فان عصور فن 
زخرقة الأواتى وتطورانه نكاد کون داعة التعاقف 
من آقدم العصور إلى القرن الثالث قبل اميلاد .لول 
أن فا بضع قترات تشذ خر وجها عن التقاليد الموروية» 
وق رقا من تعر تعرس عل جر 
من العصرامجری الات کالذی وجد ف ی کثیر من 


أقالم البجر الأبيضن التوسط » ومعظبة من الطراز 
الاسود ذى الاشکال الهندسية التى حفرت ثم ملات 
باللون الا بض » وليه تخار من النو ع المعروف بالطراز 
الینونی سح وجه عام إلى ثلاثة عصور » و کل عصرز 
إلى ثلاثة آقسام فرعية أوأ کنر فالینو‌القدم (۲۰۰۰ 
ق.م . أو أقدممن ذلك ) قلد الأشكالالحفورة إلىحد ما 
واسطة آلوان زاهية على أرضية قاتمة » أو آلوان قاعة 
على أرضية زاهية » ويسمى المينونى التوسط( ۲۰۰۰ق.م.) 
فى منتصفه بفخار « كامارس ۸14۲65 » نسبة إلى 
النطقة الى وجد فا ولا » وهو من و ع الفخار غير 
الصقول » ويدل صنعه على مهارة فاثقة » وقد رسعت عليه 
ال ره فا ان مها وا 
على أرضية قانمة . وقد عثر على مثل هذا الطراز السیر 
« فلندرز يترى ۳66 ۳1۱70675 Sir‏ » بالقطر المصرى » 
وذلك فى بقايا يرجم تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة » 
او حوالى ۰ .م. وهو التأريخ العتمد عند ججهؤر 


5006 
الأثربين (ع لأ نيترى حمل هذا التاريخ ١٠٠ج‏ . ق . م) . 
وهذا الاتفاق التاريخى أبدته منذ ذلك الوقت 
الاستکشافات المؤرخة فى كل من مصرو كربت . ويتميز 
القسم الثالث من المصر الینوتی اتتوسط بطراز بسیط 
محدود ء ولا سما بأشكال ذات لون واحد تمثل زنابق » 
وغيرها من الأزهار ماونة بالأبيض على لون الصلصال 
الطبیعی ما جملها نحا ى الرسوم اليأبانية . 
آما غار العصر الینوتی التاغر ( ۱۰۰۰ ۰۸.8) 
فیمتاز بادخال كثير من الاشکال النبائية والبحرءة على 
رسوم الأوانى » و برال ری الزنبق مثلاً وإغا بأسّكال 
اصطلاحبة ‏ وقد أدمج النوتياوس و کو 
وصدف الموركس » ويم الرمل » وغيرها من الميوانات 
البحرءة » فى زخارف على شك ل أعشاب بحرءة » وقد تطور 
هذا التوع من الأوانى إلى الطراز الفاخر الزاهى النی 
شاع فيه استمال نفس هذه الأشكال أ کنر من ذى 
قبل » وربطاق عليه اسم « طرازالقصر » ۰ إذ عير على عدة 


میج 
عاذج منه فى انلم قصور كنوسس راغا ا 
وکذا فى كريت»ء وف قبور ميسينى المتيقة » ولا شك 
نها وردت لپا من جهات مختلفة . وقد حمر على آثار 
أخرى من « طرازالقصر » فى بلاد الیونان » وخاضة فى 
« وریکس 10070۵ » بأتيكا » و « بيلس وهار » 
القدعة « بالیلو 0 نيز Peloponnese‏ 6 ۰ كا غير عل 
فس هذا الطراز بالتطر المصرى » إو وُجدت أوان من 
نفس الطراز » شكلاً وزخرفاً » مرسومة على جذران 
مقار الأسرة الثامنة عشرة » حوالى سنة ۱۵۰۰ ق.م. 
وكانت رعا إلى الجزية التى ملها الکر یتیون إلى مصر . 

ورعا دص الغزاة قص ركنوسس حوالمسنة ۱:۵۰ 
ق.م. وقد أعقس هذا ا لاوت سنوات الرهاء والبروة 
فى ميسينى وغيرها من البلاد اليونانية » ولفخار هذا 
العهد طراز خاص معروف بالدور الثالث من العصر 
البو انعر > إذ ترى عليه معظم رسوم طراز 
لقصر مكررة بطريقة نكاد تکون آلية واصطلاحية؛ 


حك e‏ نسح 


وقد فقد هذا الطراز نضارته وقوته تدرا حتى زال 
حاول ما آصاب الدنية البسينية من الاضمحلال » غير 
أنه ترك بمض التقاليد الورائیقفی للطراز الذى آعقبه »کا 
سبتضح ذلك فما بعد . ولااشك أن العصور الينونية 
الثلاثة خاصة بك ريت وإنكانت هناك اذج منها مبعثرة 
فى بعض أقالم بحر إبجه 

وقدتتبعنا تقسما مشابافى الأقطارالجاورة» يعرف 
فى المزر بالسیکلادی القديم » والسیکلادی المتوسط . 
والسيكلادى الحديث » واتضح أبن « فيلا كوبى 
۳۵۱20 » وغيرها جز رة « ميلس وها » غنية 
نماذج مميزة لما ذات رسوم زهره منقولة عن الطبيعة 
مطابقة لماذح الدور الثالث من العصر المينوتى المتوسط 
يكريت »كا كانت غنية باذج عليها طيور صورت 
بطر بقة أصطلاحية عرببة . وقد لوحظ وجود تقسيم 
کهذا فى بلاد اليونان نفسها » و یعرف باملادی القديم › 
واملادی‌التو سط » واشلادی الحديث (انظرالاشکالن 
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( شك ۰۱۶۱۷ ) إناء من العصر الينونى الحديث 





( شك ۱۷ «ب» ) اتناءان من العصر المنونى الحديث 
والواضح أن مثل هذا اتتقسيم العام قد ثثبنت فائداته 
الكبرى للحقارين والباحتین » إذ عدم بقواعد واضحة 


لتقدر أعمار الطبقات الأرضية وصلها بعضها ببعض . 
ولكى کون دراسة هذا الوضوع ذات عرة حقيقية 
لاد وآن تقترن مها خبرة فعلية باذج بارزة من جیم 
الاقسام » ولعل متحغ کندیا وأتندا افضل مکان للدرس 
والحصول على هذه اللبرة . على أنه عکن الإحاطة 
بالمزات الرئيسية للأوانى من‌منتخبات الشقف والهاذج 
الم رتبةفىمتحف ا كسفورد » والمتحف البريطاتى وغيرهها 
دون احتياج إلى زيارة أقاليم حر إيجه نفسما . 


55-0 
العصر المندسى 

إذا تتبعنا اضمحلال الدنية المينونية واليسينية 

رأينا عناصر جدددة للزخرفة متدخلة فى نفاريلاد اليونان 
و دتم اا ا الط ان امین 
وای ممانیه . ویظهر آت الاتقال کان دوخ 
إذ كتير مار فى كربت و بلادالیونان على قطم تغارية 
من المصر: الیسینی التأخر والهندسى القدم جنب إلى 
جنب .ولا رال العاماء غيرمتفقين خصو ص منشا الط راز 
الهندسى . وهناك نظرتان رئيسيتان : تقول الأولى 
E‏ مع الغزاة من الدوريين ( نسبة إلى 
دوريا) حوالى ۱۰۰۰ ق . م . ؛ ببما تقول الثانية بانه عثل 
أحياء طراز هندسى سابق طنى علیهالط راز السینی زمتا . 
وقد تمر على هذا الفخار المهندسى فى كثير من المهات ؛ 
وخاصة فى أ کرو ولیس نينا ؛ والجبانة الواقعة خار ج 
واة « دییلون «ملرم:0 » . ولذا عرف عادة بام 


د © ها — 


تغار دسلون . (انظر شکل 18 )2 وكثيراً ما یشمل 





( شكل ۱۸ ) أآنية من الطراز امنسی س دیپیلون 
أوانى ضخمة كانت توضع تذکارا فوق القابر أو تدفن 
بداخلها » وليست موضوعات الزخرفة فيه حصورة فى 
أشكال مصطلح علا كالمفاتيح ¢ والخازونات المسطحة 
أو التماریم» وكالدوائر المترا كزة المتصل بعضها يبعض 
مخطوط مّاسة » بل تشمل كذلك طیورا مائية وغزلانا 
وغيرها من المي وانات .وحتوی كثر الماذ ج إتقانا على 
کال خيو ل وأناس» وموا کب جنازءة عظيمة ورقصن > 


ا 
ومعارك نحرية . وقد وصلت صناعة الفخإر الهندنى 
إلى أقصى درجات النشاط حوالى القرنين التاسع والثامن 
قبل البلاد » وقد مخللته فى ادواره المتاخرة تارات 
صبغته بصبغة شرقية فى كل منطقة وجد فها لا سما فى 
نيا ووشیا »ا خلت الطراز المسمى ماقبل 
الکورتی الذی ذاع ذوعا كبيراً فى الأواتى الصغيرة 
الدقيقة الصنع » وقد عثر منذ عهد قريب على الكثيرمن 
هذا الطراز فى معبد هيرا نجهة « ارجوس 5مع:ث » » 
وفى کورنتة وماجاورها » وهو بد كرنا من حيث اون 
الأوانى وأشكالهابالاً وا الميسينيةالمتأخرة » ولایستبعد أن 
يكون قد نطورمنها ما أدخلعلها منالعناصرالهندسية . 
برتوانی زات ال السرقير 

قم الطراز ذو المسحة الشرقبة الذى كان عاف 
حوالى القر نين السابع والسادس قبل ايلاد إلى قسمين 
رندسيين : الدورى أو الکورنتی ۰ والا وی أوالرودى؛ 


وكان طراز القسم الأول متتشراً بوجه خاص فى بلاد 
اليونان » أما طراز القسم الثانى فكان ذاعا باسیا 
الصغرى ( انظر شکل ٠۹‏ ) ؛ وعلى الوم فان اشکال 


اڪر 
التفاصيل خط وط ةو رة » آما زخارف الحزف الرودى » 


( ۷ - الآثار ) 





ا 
الأكتفاء بالمطوط التى حدد الرسوم . على أن ز خر فة 
الأوانى الكبيرة یکلا النوعين على السواء قواها أفاريز 
عسوم بعضها فوق بعض . ويرى على أقدم الاذج وجه 
خاص أفاريز وسعت نداخلها حيوانات حقيقية أو خیالیق 
ووعول وثبران» وسباع » وفیود » وطیور » وآشکال 
االو ل عو و اقم وقييها هی اليو ات دا 
الأشكال المختلطة . وقد صو ر على نعاذج العصور المتأخرة 
أشكال بشرية إما لأغراض زخرفية محتة » أو لمثيل 
مناظر قتال معينة » أو قسص خرافية . وقد تطور 
الطرازان بشكل ملام لطبيعة كل منهما . وكانت 
مدارس التصوير العديدة فى ونیا تعما ل على إخراج 
عاذي جرا از خرف وال مسومة نحرة مما 
امتازت به صناعات میلیتس . ورودس » وقد وّجدت فى 
« كلازوميى Clazomenae‏ » توایبت كبيرة من الفخار 
مثلت علی بعضها ميارك تارشخية » وآجلها معروض الان 
ف التحف الو طاق » واستمر هذا الطراز مستعملا 


هب 
مع شىء من التأثير الصری فى الفخار الذى عر عليه فى 
مدیة « داقى عدهامة9 » بالدلتا » حيث آنزل الملك 
يسمتيك جنوده المرتزقة من الاونیین » وقد هجرت 
هذه الستعمرة مد سنه ۵۶ ق - م . بعد آن آص اللك 
آمازسی بقل اليونان إلى مدينة اط > ولذا فان 
ما وحد هناك من الفخار التنوع الطراز » لا ند وآن 
یکون من أواخ رالقرن السابع أو أواكل لقن السنادسن: 
اق قاطن أنه طا اص من اراد 
ذات الصور الملونة وهو منقول عرن طراز ميليتس 
ورودس . وقد عُثر على کیات هائلة من هذا الفخار فى 

المعايد التى اجتاحها الفرس سنة ۰۲۰ ق . م . وعلى ذلك 
فلا بد أنه برجم إلى الربع الغالث من القرن السادس . 
وعدنا مثل م الفروض اثارية أسانیدقيمة تمد 
عليها فى تميين تار أنواع الأوانى الختلفة » سواء فى 
ذلك مأ صنع منها فى « داقتى 02۲۵6 » و نقراطس 
أو ما يشهها أو وجد معها . 


داح و — 


طررٌ ادر وای الوا 


وفضلا عن الأواتى الكورنتية التى هی كثر 
غا وأعظم انتشارا من غيرها فقد كان بصنم ف 
الأراقى البونائة الاصلية آنواع آخری خاصة » منبا 
Ma ea‏ تسوا 
اا ا ورا وعتاز هذه 
الأواق وااو 2 ا 
الا مدن E e‏ 
رمتا دود امارحبة لاصو رة وحفرت جميع التفأصيل» 
7 اضيفت هنا وهناك ألوان بيضاء وأرجوانية ؛ ولسمى 
هذا الطراز بالأواتى ذات الصو ر السو داء : وقد شاع 
استعالها فى جيم أتحاء البحر الأبيض التوسط » وكانت 
تصدر بكنيات هائلة إلى إيطاليا وغيرها , وقد عُثر على 
کثبر منها مدفوناً فى القبور الاترسکية » ولذا ظل 
الشتناون بالانار كز من قرن بطلقون علها » 


E 
» اغ الان ذات الصور امراء التی آعقبتها‎ 
اسم الاوانی الأترسكية ؛ وکانت العاذج ذات الصور‎ 
. السوداء منتشرة فی أوائل القون السادس قبل الیلاد‎ 
وهناك نوع واه لسع‎ 
انى تطور مستقلا إلى حدما . وعکننا الآن أن تتتبع‎ 
5 الفخاراللا کو یق صا حل امو والاضمحلال الى اجتاز‎ 
من القرن السابع إلى الرایم قبل الميلاد » ويرجع الفضل‎ 
فى ذلك إلى تسجيل طبقات الشقف ععبد « آرقیس أرنيا‎ 
سحاد ذقنا ؛ وأجل اوای هذا‎ CA 0۳ 
الطراز ذات سطح أبيض ديم وزخارف رائعة » ويرجع‎ 
تارتخها إلى القرن السادس » والمناظر المثلة عليه من‎ 
الطراز ذى الصو ر السوداء » وعلى العموم فقد كان العاماء‎ 
تون آن الناظر لمتلة عل‌هذها لا وانی من صل سیرنی‎ 
ولکی القيقة غبرذلك نظرا لاستکشافات آسپارطة»‎ 
عل أنه حتمل أن س هذه الاوای قد قام بصنمها‎ 
» 0۵:6 غار ون نقلوا تقالید لا کو نیا إلى « سیر ,نی‎ 


ا 
وق القرن السادس بدأ حى صانمی الفخار فى یا 
« سرامیکوس 62:5 » حتكر السوق الا بطالية 
ويزحزح ماس ال رو تنم وغيرم من الیدان . 
ومن سنة .هوق .م . وما بعدها أصبح بح تارم التصوير 
على الأوانى الأنيكية هو تاريخ النصوير على الأوائى ام 
وقد أصبحت دراسة تاريخ التصوير فى القرنين التاليين 
دقيقة جدا : إذ قد اعتاد الفخارون والصورون أن 
بوقموا بإمضاءاتهم عل کثبر من اجا أوانہم ا 
رتست الاوانی أو لا حسب هذه الامضا ءات » ثم ضمت 
آخری الما بالقارنة ن أسح قاس 
و كيو عدا ای و الأصل 
وهناك یم عکن‌ملاحظها» 57 1 
أجل آوانی تي ذات الصور السوداء علما مناظر جر بة 
وتفاصيل فى منتهى الإتقان » وكلها محفورة حفر ا يكاد 
يشبه الصياغة إبداعا ( انظر شكل ٠١‏ ) . وهناك غاذج 


علها صور تتفاوت جودة واتقاءا » واخری رمت علما 


سس ۷ ٩‏ سملم 





زر شک ۲۰ ) إنأء ذو رسوم سوداء 


الصور باهمال . وحوالى الربع الاخيرمن القرن السادس 
حصل انقلاس 6 امتح التصوبر عل الاوای 3 ىعد آن 
كانت وسم حدود الصورة على أرضية من الحزف زاهية 


م 


اللون ؛ أصبحت الصو رقتسم عا مايل ارال تحو شا 
اللون الاسود . ثم توضم جيم التفاسیل والملامات 
لداخلية واسطة خطوط دفیقة رم ها 
کثیرا ما ترسم رما بارز على السطح . وقد مپرااصوّرون 
ف اشن مق دا ران خلت لصو اغ راد وكاتوا 
بر مول لسهولة و لقه م فقهم قم‌ما ا 
١‏ ) . وقد أخطاً الم الأوائل فى تسین اتاریغ الحقيق 





) شکل ۲۹١‏ ( إناء دو مور ۱ ی من مل 
« یی 8۲۷205 » » ملل عايه مهب تروادة 


اناق الطر تین الختافتین . اذ اعتقدوا خطا أن أجل 


تصوير عیآلوانی لابد أن .كو نبوجهالتقرريب من نفس 
التارے الذى ظهرت فبه دع آو اع تماثيل الپارئینون . 
على أن عض الحن التی انتابت البلاد آقادت الامحاث 
الو 1 ی الاتقاض اتی دفنت فى 


الا كرو ولیس بعد نپب‌الفرس لينا وتدميرها على أوان 


مات 


حمل إمضاءات مشاهیر المصورين الذين آخرجوا آدع 
الماذج ذات الصور الجراء ؛ فلا دا أن تكون هذه 
الناعة بشت وج عظتهاقيل سنة 4٠‏ ق .م . ويرجّح 
أنها نشات قبل ذلك بنصف قرت ؛ وأخذ التصوير على 
الأوانى الأتيكية بتطوّر بعد هذا المصر » غير أنه بتقدم 
إلا قللد كان امورو ولمنوتس Polygnotus‏ « 
الذی وفد عل آنا بعد عو الفرس ما E‏ 0 
إذقام بتصوير عدة صور ثهيرة على احص غثل مناظر 
تار حخية وخرافية ویشاهدفی بوش الناظر الصورة ة على 
آوا فش واگ اد ای تسه الته از ای : 
وطريقة توزيع الصور على سط کا نه غير مستو ما کان 
له شلف اعظات مك ركع اساوت هذا ای 
وف وات ةا ار ام يون إن 
امناويي E ١‏ اق قلات 
نصنع طوال القرن ال حامس قبل البلاد أواتى امروخ 
الأتيكية الى كانت ندفن مع ا 


تست ٩۳‏ سب 


ج ع 


٠‏ متعذددهة الالوان ري عل ارضه یضاء ۾ وهی ذلك 


06 ععلومات عن فن التصوير على الحص والالواح » 
«الذى كان متيعا إذ ذاك ( انظر شكل ۱۰0۲۲ كثر مما 





( شکل ۲۲ ) آوانی مروخ أتيكية بيضاء 


ا مرن شا ان وات اوا 
وف القرن الرابع فقدت امنا تفوقها وحدهانی فن 
"التصویر عل‌الاواتی» لکنها ظات نخر بج لاسواق‌البلاد 


۰۰ 


البريرية ولا سما بلاد القرم أوانى ذات زخارف ملونة 


یه 77 52 
ومذهبة . والظاهير ا ن سکان هذه الأقالي, درا ااا 
تقليد الأوانى‌المستوردة ا . 
وف ذلك الوقت أخذ سكان إبطاليا الجنوبية يصنعون 
أواتى لأنفسهم انها تو | ما يما کا نو ا استو ردو ده مسا ۱ 
فض مدنه « تار م 10 » وحه خاص صنعت 
اوا ضخمة فها ثىء من التكلف . مثلت علها 
مر شرق با شود من الروايات المشلية ال رد ا من 
العام السفلى . وكانت هناك عدة آواع أخرى من 
الأواتى الإيطالية »كالإيونية . واللوكانية» والكاميانية : 
وقد ظلت تصنم حی الفتح اوقا 

هذا عمل تاريخ التصوير على الاوانی فى عهد 
اليونان » وقد بینا باسپاب كيف أن مثل هذه 
التاريخية من وقت إلى آخر » تمد النقبین والباحتين 
عفاتيح وأدلة تلو بعضها بعضاً باستمرار . ولكى حافظ 
عليها ونفهمها حق الفهم بحب تسجیلها تسحيلا دقيقا فى 


— ۱.۸ م 


جيع الحقار ؛ فعلا ان کا نت ت الترية الى دفنتيفما الاثار 

قدنکونت من تراک لاترة ترا کا تدر وجب نقلها 
طبقة طبقة وتسحيلها : وإذا كانت الاثار دفنت نتيجة 
0 ب ا حادث مفاحی" » فلاد من مراعاة هذه 
وه سای ات 
من امحافظة على محتوبات کل مقيرة على حدة وندون 


مواقعها بالنسبة إلى بعضها . 


صا ابروا 7 ور مرا 

کان کل هودنا ال هذه اللحظة وي حو دراسة 
انفغار البو ايعو الناحية الفنية والصناعية » وخاصة 
من حهه الفروض التارمحة اا عد 7 4 ومن هدم 
اة اا شقفة ععلومات قيمة دع 
کالتی عدنا مها إا کامل فرید أ زه آمبر الصوّرن عل 
الاوای . وانعتبر المواضيع الصورة ۴ بل الاوانی میدان؟ 
هاما للدراسة قاما ا و 


53008 
الا شدوالا طال واتاظ ات فان فدات اناد 
اليومية ؛ غبر آنه محسن الاحتیاط بعض الثیء قبل 
امحخاذ هذا الستند قاعدة للبحت عن كفية تمثيل الو نان 
شم کل هذه المواضيع . وتاريخ صيانة الأواتى 
اليونانية وحالتها الحاضرة يشهان فى صورة مصغرة 
نار 2 صيانة الهاثيل اليونانية . فن القرن الثأمن عشر: 
كانت الاوانی تستحر ج من امقار بکیات كبيرة ۱ 
ولا سما فى اتروریا + وبناء على ذلك كانت تسمى عادة 
بالأواتى الاترورية . وكان غواة الآثار من الأغنياء 
يسعون ااحصول عليها » ما مجرد الزخرفة أو لانها قطم 
فنية جیلة فى حد ذانها ‏ إلا انها بقیت كلها تقر يبا ضمن 
المجموعات الخاصة التى كان عتلکها الافراد » وفی هذه 
الحالات ۸ تكن الأواتى الکسورة أو قطم الفخار 
لتستافنت النظر إلا قلملاً . وقد بقيت أوان كثيرة سليمة 
لم صما تلف ما ء ويرجم الفضل فى ذلك إلى متانة شنا 


3 و ع 


س هو 


هذا میدان آخر لن بقومون باصلاح التچف الفنیه . 
وكان الترميم ندل ااا على پارة ۳ 2 واا 
اخرى على جهل وعدم عييز ؛ ولا شك أن إعادة شكل 
إناء ما فقد منه أجزاء هامة ام محتابج إلى مهارة وصبر ؛ 
على أن هذا الترميم عمل مرغوب فيه ولا سيا إذا كان 
فى الاستطاعة یی الأجزاء الجديدة من القدعة علاحظ 
اختلاف ف اللون . 

اما ترم الرسوم أو المناظر فسالة اخرى » ورعا 
كان باعتا على التضليل » مثال ذلك : آنه کان على إناء من 
تموعةه » ليك Leake‏ « عدينة کمبردچ منظر عثل 
« سس ۲۱596 » ورفتا له دخل عصا فى عم ۳ 
« بو ڏPolyphemusaıaa‏ » قاما نظف الا ناء عهار اليك 
لاوا عو غازین اها اراب هارا 
مضطحما » و بر مهما « هيقل ۲۱۵۲2065 » و «تلامن 
0 [ « اجان ۳ لكو ىوس 15ا81©(011» » وقد 
ا ای یی هاا حرا لحت الوا ن: 


مت ۷۱ج 


هذا شان تس باه شتا اه لترميم » ومن. 
السهل سرد عدة أمثلةمنهذا اللو ع لك نندت آن‌الناظر 
الظاهرة الان عل بعض الأواتى اعا هی مسخ مضحك. 
للمناظر الاصلية . وم يكن تمل المرم الضار قاصرا على. 
و الناظر اوالاصافة الا 4 فإنه إذا وأحدت بعص . 
الأزاق مكو فين عدة 17 لصتقها بعضها ببعض. 
حتت آحیانا نقط الاتصال بتك القطم ثم مل الفراغ. 
باللاط أو بای مادة اخرى . ثم غطى الكل بطبقه. 
كثيفة من الصباغ تكاد تشبه فى لونها الحزف الاجر 
أو الاسود الذى كان مستمملاً فى الأوانى الاصلية ». 
وذلك لا خفاء المعالم الدالة على أن الأوا ىكانت مكسورة. 
م ع 

م لصقت اجزاوها . وقد قام بم ض الإخصائيين بفحص. 
و أواتى الجموعات الكيرى حتى ظهرت 
الأحزاء القدعة » على أنه لازال وحدعدة وان من 
شت قدما اذا فصت آو تقض أن القدم فيا لسن 


سب ٩ ٩‏ سد 

وقد ظلت الاوانی اليونانية زمنا طو یلا كالقائيل 
اليوثانية لايستطيع الوصول إليها لا ليل من الناس » 
وقد أصبحت دراستها عاميا ميسورة الان لكل 
باحث » مد آن قلت موعات کبرة منها إلى التاحف 
الان - وقد حصلت الآمة الم بطانية عل جموعة اوا 
هاملتن سنة ۱۷۷۲ اضفت الما رات آ ری افیا 
بعد . وليقتنمتحف اللو قر جموعة « Campanali ll‏ » 
الکبری لا فى سنة 185١‏ . وتوجد الآن فى أه متاحف 
أوروبا وأمريكا بموعات جيلة من الأواتى وقد نشرت 
المباحث العامية عن معظمها » وقد عرض على ساط 
البحث حدرثا .شرو ع دولى عظیم الشان بری ال نشر 
جيم المعلومات الخاصة بالاوانی بطريقة نظامية » واللحمة 

عبذولة الآن لتفیذه سرعة . 


ma Û 


الوضوعات ال صورةٌ على او وای البوات 
ف اجتذبت موضوعات الو راا عی‌الاوانی» 
وكذاتفسيرها كثيراً م نأنظار العاماء » وقدعا انتشرت 
تفسيرات لمالية و عاولات لامحاد علاقة بين الأواتى 
الیو نانية وون الثو امك الديلية ولا قك أن بعض هذه 
الأوانى قد حافظ على صور من الديانة وا ياة اليوتانية 
لست مسحلة El‏ على ات الاساطیر 
وارافات نفسپا أصبحت فى السنين الحديثة دراسات 
عامية يستعان فى نفهمها بالمقارية . 
وجدير بنا أن نشير إلى أ كثر ا موضوعات شيوعاء 
فق بعض الأحوال کون هذه الوضوعات موضمة 
للمعاومات التى نصل الا من كتب الادب أو مثبتة ما 
وفحوالآخری کونمتممة أوممدلةلحاء وقد تكون 
مشتقة فى بعض الأحيان من مناظر الح رافات أوالطقوس 
الدينية الى لا کون محفوظة فىمصدراخر ؛ وإذاكانت 


CASE AF 


وت 


مصدراً لقصة معروفة » فإنها فى الغالى لا توضح الأصل 
خسب » بل تعطی القصة تفسیر| تقليديا مستقلا . 

وهناك ميزة يغلت وجودها وهی الیل إلى سرد 
أ کثرمایکن هن القصة ف‌منظرواحد ؛ولايكون ذلك 
تكرار الأشكال والأشغاص فى مواقف وأطوار متتالية 
بل بطر قة تسم آحیا نا الطريقة الإاجمالي ةالشاملة » وذلك 
بضم عدة حوادث دون آنا وا اوا 
مر اعاة تافة متال ذلت ما واه ف التاظر ال عثل 
نبب تروادة : وکانت حوادثها الختلفة معروفة تمام 
العرفة . وما آن « ی Neoptolemos‏ » دم 
0 بريام Priam‏ » عد الد فى القصر » کا قتل 
ایا کی وساف تنفد سا لكان 
صورة نبو بتولهس لا تظهر الا رة واحدة فقط ؛ ويرى 
وهو ذف بالطفل إلى الذم حيث يجلس بريام » مدل 
أن بقذفه فو ق الاسوار » وهناك أشكال تفصيلية مختافة 
ذا المنظر » غير أن ابحم ين الحادثتين المفجمتين أصبح 


E 
من التقاليد الثابتة فى تصو بر الأواتى » وإن كان لا ,ظهر‎ 
. فى أى رواءة ادية للقصة‎ 

و إذا أريد ملء الفراغ على الانء یف إلىالصورة 
قصص آخری حسب مقتضيات الأحوال » وذلك إما 
جردا ميل إلىملء الفراغ أو إشباءًا لأهواء الصور . مثال 
ذلك حذب:«آجا کس :۸:2 » «لکساند راهم جعععیف» 
عن اتفال انا ؛ والتحاء نساء تروادة ای نفس اال 
وهرب « ايناس ۸۵65 » وهو تحمل والده عل کتفیه 
و مود طفله » وإنقاذ « 5 Aethra‏ » سد احفادها . 
وهذه الناظر ليست متكررة بتر تیب تقلیدی خاص ؛ 
ولا اختارها مصور الآنية ونظمها عا يلاثم أغراضه» 
اوا ا 

وقد فل الالمة غل الاوانی اليونانية ؛ ثارة مفردة 
ایو هش قن مص الا وال 
وهناك فى بعض الأحيان جموعات تشمل أم الآههة 
مسومة قالمادة اتواعا أزواجاء وم تكن هناك قاعدة 


۱ 
للاختيار متفق عليه . فقد نشل هذه الالية فى ولية على 
جيل « آولیس در » وتكثر هذه احموعات 
وجه خاص عندما براد تثيلإحدىالموادث الكيرى : 
کتقد 7 هرقل وزواحه « یی Hebe‏ » بعد تاله : آو 
عو دة « هفدستس 11621۵65005 » لما آر جعه ( دو يسس 
Dionysus‏ » و « ساثيراته Says‏ » » وكذلك ا 
میلاد الاهة نا من رأس زوس فى حضرة امد ۳ ؛ 
وكذا محار نها « ليوزيدن ۳۵6۵۵00 » من احل از ص 
(أتبكا) کا أنها مل كثيراً وهی تساعد الأبطال فى 
أعمالحم المجيدة الختلفة . 
ومن مناظر المعارك التى تشترك فا جیع الآلمة 
محر 5 الال والحبارة E Ct‏ ضور شارك 
فردية منفصلة بين الالمة الختلفة والبارة . 
وكثرا ما نرى المرافات التملقة بو وأرتييس 
مثلة على الأوانى » من ذلك : إيللو بنقذ آمه من الجتار 


« نتیوس 11/05 » ويقتله » وإيللو وأرتميس يقت_لان 


تب ۷۱ج 


اطفال « نيونى ۷006 » مدفوعین إلى ذلك ريض 
اا ( ليتوماع]1 أمايللو وارغشن )و لفط ما ان 
sys‏ » الزمارة التى اخبرعها اسا ولستدعى 
اللاو ی و و هزم ويسلخ جزاء 
اغتراره بنفسه » ونری أيضاً كيف باغت « کتیون 
۲ « » ۳ عنس ۸۱۲15 » وهی لستحم فأطلقت 
له کلاب صیده : کا ری استرجاع إلا ای 
سر قها الطفل « هرميز Hermes‏ » 

ورعاكان من أع المواضيع التى تمثل على الأوانى 
شكال لا حصر لما ذلك النظر الذىعثل دو سس مع 
زره من ساتيرأته « وميناداته 881360205 » . 

دار لف هدة موی كيم حرا 
» دعییر Demeter‏ « « و « بر سمولى Persephone‏ « « 
على آننا قاما نشاهد منظر اغتصاب » لوو Pluto‏ « 
لبرسفونى ؛ ولكن عودة برسفون إلى أمبا م إلى العالم 
الملوی ترى ممثلة سدة أساليس مختلفة EE‏ 


ست ٩٩‏ س 


برسفولى خارجه من | لارض آو من مغارة وف حراستها 
هر ا تساو من مون 
بر القوم بمودتها أو حط ها سانيرات» أو فلاحون 
حماونالطارق - والظاهس أن ذلكمن بقابا تقاليد بعص 
الأعيادااريفية 1 ورسم بطاقعل برسفو‌اسم« باندورا 
8 6 و لستشاها « اعتبس Epimetheus‏ « . 

و قدمثل‌میلاد « پلو تس وںاںا۲ » على بعض | لاو ا 
الى صور ت‌علها اتو اظال « اليو زبنية Eleusinian‏ ». 

وهناك مو عة من الأوانى الكبيرة الفاخرة التىمثل 
عليها العام السقلى ء صنع معظمها ف تارتم مجنو بى إيطاليا. 
فى الوسط بری « ھاداس 5ع20!]! » و « رسفولی 
Persephone‏ » داخل قصر ا حرط ما اطذ 
آخر من عام الویی وهی‌الثلانه قضأة: « مينوس 811005 » 
و «إنا كو س «Aeacus‏ و «ر اداما نس «Rhadamanthus‏ 
م آر فيوس Arpheus‏ » « و « ردسی Eurydice‏ يع 


و2 ميديأ Medea‏ » واطفاضا »و « لسيوس Theseus‏ » 


د ۱۱4 


و « ريتوس Pirithous‏ « « وكذا المذئيان الکییران 
« سيسيفوس نام Sis‏ » » و « تنتألس Tantalus‏ » 
تعذهما الحات الوت والتقمة » واحیان بظهر ينهم 
هقل کر « سر سروس 6۲6۲5/) » . 

وکان الصور على الأوانى اليونانية يستمد كذلك 
موضوعاه من الا ا وي فایلا ال 
وجلائل اعام . وریا كانت اعمال هقل | کثر 
هسنه الناظر E‏ وقد مشلت له آعمال وخاطرات 
آخری کر الجا نو رون 
و رد من و 
ذلك : زبارة تفاس « وزرا Busiris‏ » 
وذنحه الجيارين » آنتیس ۸۱95 4 و « الو 
Alcyoneus‏ » . هذا فضا عن اشترا که باتتظام فالقتال 
بين الآلحة والجباءرة » وفضلا عن حر نه مع و 
5 « »و« آرس Ares‏ » « تلك الى بصعت 
عييزها عن قتال بین الآلحة والمبارة . إذ تشترك معظم 


500 
الآلحة فى صقوف الانبين حتى يأتى زوس ويفصل 
السقاتلن ‏ وکذا نزاعه مع «تر يكن 11400 » » و«أشلوس 
كندماءناعق » إله ان وف هذا التزاع الأخير تم له النصر 
وکس « ديانيرا #مزمهاء2 » واخذها زوجة له » وقد 
خلصها بعد ذلك من القنطورس السمی « نسوس 
نوه » » » وقام آیضا عحارة القناطرة » والأمازونات ؛ 
وخلص « برومثيوس ۳۵۳665 » من قيوده على 
حال ا مييق ان ذب العقاب الذى عذبه . وعلى 
إحدى الاوانی الإيطالية التأخرة منظر عثل جنونه کا 
ورد ق‌رواية « بر پیدیز ههام۳ » المثیلية » وع ی کل 
حال فليس الذى ذ کرناه إلا خبة من جمو ع امخاطرات 
الختلفة التى لعب فبها همقل دور البطل 
وقد قام سیوس آیضا - ولاسیا فی انناب 
بسلسلة آخری من آعمالالبطال اشتهرت وذاع أمرهاء 
مها سياحته من « ترو نزن ۲۳007260 » إلى أثينا . ومن 
الذين لقوا على د سيو سقصاصاً عادلا صاحب ادوس » 


a‏ ۷۲ج 


ومقدس الصنو ر 4 وانزیر » والصارع « کون 
۲ )و « سيرون Sciron‏ « الذی كارن مذف 
ELE‏ اه وی رم 
Procrustes‏ » الذى كان يقطعهم ار 5 ليكو وا ذراشا له . 
عل‌آن آماعال سوس هى ذل « الممن وتور Minotaur‏ « 
نا 
فى « الشه ۱2۸۵۱ » . وذلك بعد انان طوعا إلى. 
جزية الأطفال الذين كانوا برساون من أثينا إلى كريت. 
جز ة سنو ية( ليفترسهم المينوتور ) » وهناك ابضامناظر 
0 زاره ا ی « ا «Amphitrite‏ نحت البحر 
إجاءه لتحدى « ميئنوس 8167105 » لهء ومناظر أخرىتمثل 
اسكلامه الط من« ۲ ريادبى Ariadne‏ « لبو سشده فاته 3 
وعثل هحرانه إناها فى « نا کسوس هل( » 
وکان سیوس قبل کلشیء بطلا ١‏ يك »ولسکن, 
مصورى اکا قامو | تصوير عدة قصص اخرى » وكانه 
۰ من احا ام قصه « برسیوس Perseus‏ » . قنزری مثا 


«دانایی قعمدط©ط « وهی‌تتلتی‌شو وبامن الذهس ء ثم نراها 


مت ۲۲ ۷ :ید 


لان ف‌السندوق وفع .کار کب من 
ب 
التفاصيل الخاصة يبحث برسي وس عن ال جورجون » مدوسا 
162 )»> وذشها » ومن المواضيع الالوفة » ولاسما على 
: 2 1 
اقدم الاوانى : هرب هذا البطل حرا ومطاردة 
المورجونيتين الآخرتين له ۰ ثم انقاذ آندرومیدا من 
بوحش البحر . والعودة إلى الوطن . و نحو يل « بولیدکتبز 
۵ إلى ححر تواسطه ار آس وه 
ومی‌احخلاتالشمو ره« جاسون250[» ووانى 
« سقینه ۳ Ns‏ ۸۳۵0 » لاسترداد الشراء الذهسة 
و فد استلهم المصورودعدةمواضيع» نهذه القصة , منهأ 9 
انقاذ « فوس Phineus‏ » من » امار بات Harpies‏ « 
واسطه ابناء رڪ الخيال ۰ ومساعدة » مدا Medea‏ « 
لجیسود فى التغلب على التنين . وخاطرانها بعد هرما 
إلى بلاد اليونان مع جييسول وقتاها الرجلالبريزى « تالوس 
ئ » الذى کان بدافع عن شواطی" كربت » وخداعها 


لات » لاس Pelias‏ ¢ واخيرا شحارها ع جسون 


۲۳ 


وذيحها أولادها > کا ورد فی روأية بربيدز المشيلية ۱ 

ولاترى قصص طيبة ممثلة كثيراً على الأواتى 
الأنيكية > وقد برجم ذلك إلى أن أواصر المودة لم تكن 
معقودة بين طيبة وائبنا ويرى « دیس ونام 0601 » 
وأو ا هول على إناء ابو . 

E‏ ا نه رها طال ان 
حار وا طيبة وهلكوا فى القتال إلا واحدا ) آوحت 
بصوره غس سة عن رشاء « أرقيل Eriphyle‏ » وقد أغراها 
ولینسز Aaa « Polynices‏ » هارمونيا Harmonia‏ « « 
وکذاك مثل على إحدى الأواتى الکو رنتية رحیل زوجها 
1 أمفياروس Amphiarous‏ » . و ص العقد الذى بين 
ندا قصة خياتهاأ , آما متاظر دونسس فلا تتصل 
بطيبة وجه خاص إلا فى حالة « ينثيوس 4۳۵0/5 . 

ومن السهل الإشارة إلى عدد غير محدود من هذه 
ا ا هاف لاس راز 
ولك نکن ماأوردناه دليلا على اتساع جموعة الوضوعات 


س رد سدم 


اق كان الو رون وان میا ما شابوا : 

ولدینا فوق ماذ کر 0 الأواتى الى مات عليهاً 
قصة تروادة کا روتها قصائد الأبطال» ومخاصة « الإلياذة 
1i‏ » » و « الأودوسيا برودوبر04 » » وتبداً بالقبض 
على إلمة البحر « تيس عنه:71» ء وولمة الزواج التى 
و قم و التزاع بين « هيرا ٣۲۵‏ » وأئنا 
وأفرودتی »وما تبع ذلك من نحكيم » بار لس ۳۵۲5 « + 
وبرى هذا المنظر متكرراً باستمرار فى عاذج متعددة 
بلى ذلك فرار « هلين Helen‏ « مع بارس . 

وقد استلهم الصورون من الإلياذة كثيراً من 
التاظر . إلا أله لا عکن عى ذاتیتها ماما فش 
النظر عما ضیف من الأسماء : لأن مناظر الممارك 
متشاممة . وفى القالب لا رى سوی صور منقردة » 
اوه چا مه ب لا ام « كا شالس 
 » ۸5‏ واجا كس ؛ وها يلعبان الداما » أو 


اشللس نضمد حر 2 2 بتر وکلو س Patroclus‏ » او 


ا ٩۳۲6‏ لس 


افتراق « هکتور Hector‏ « )2 واا 
منفردن . ومن الناظر المثلة وضو ح نام ہب 
« دولون ۱00 »والوفد الذیآرساهالیونان إلى أشللس > 
وپاجة السفن » وکذا النوم والوت يختطفان جثة 
« ساریدن ۹۵706007 » » على آن البارزة الهائية بين 
إشلاس وهكتور لا عکن عیپزها الا بالأسماء الى 
ذکرت‌فی الصور ‏ اد آن الصور / 2 تفاصیل قصة 
هوم . وما يزيد القصة حریکا للمواطف جر جثة 
هکتور » وزيارة « بريام هت۴۲ » لاشاس بقصد 
استردادها » وهناك مناظر مثل فما هکتور 
و « أتدروما کی ۸۳۵۲0۵056 » منفر د نأو مع غيرهما 
ی 

ا و 
فى التصوير ۰ ويرجم ذلك إلى تنو ع القصص 
واختلافها . ومن الناظر البارزة الى يجدر ذكرها : 
الخاطرات مع ليأ برة السيكاو بيين » والساحرة « سرسى 


— فل — 


Circe‏ » » و « نات البحر S1٤٣5‏ » وزبارة الم الو 
لأسنف افا هادي ¡resis‏ » ۰ وكذلك مقابلة 
ر و 5 g<« Nausica‏ مسح » يناو ف Penelope‏ « + 
و تعرف المرية القدعه « 1 Anticleia‏ » عل 
ربدها آودسیوس ۰ ودخ الذين كانوا بربدون زواج 
اصرآته پنلونی . 

وقد صورت عل الأواتى مناظر تار ية » لاسما 
ما كاد منها بصب خرافًا حضا . مثال ذلك ثيل 
« ڪر وسس Croesus‏ « حالس عل ع‌مه وقوده 
ازى ع لفق تامع قمة هی دوت أود يا يديز 
Bacchylides‏ » . 

وقد مثل على الأوانى كذلك مناظر المعارك بين 
ا و نپول اعظم مثال للمناظر 
التار مه الحسالىة . وقد مثل عليه اللك دارا وحاشته » 
وم يستعدون لغزو بلاد البونان» وقد صنع هذا الا ناء 


۴ جنول ابطالا ف عهد الاسکندر على الارجج 4 


ere 
حينا كانت الحوادث المارية تد كر الناس بزمن الحمروب‎ 
. الفارسية القدعة‎ 

NE, 
وتتناول المناظر کل و ع م ن أنواع الأعمال والنشاط.‎ 
اللي‎ 

وحكذلك ۸ همل صناعة الفخار وفنه فترى. 
مثلاً الئل مطعون الصاصال می الفر : والفغارین 
یضمون الأواتى على المعلة » والآثون حرق داخله 
الاواتی: وحانوتالمصور وخ مرو مارم وکلهم. 
کون فى العمل : والأواد نی وهی تشحن فى السفن, 
لتصديرها ؛ ويرى e e‏ ۰ کسره ل 

ومثلت الزراعة بالحرث والبذر وم حاصلات 
ازیتون والتفاح » e‏ الغا ك نو كذ 
عناظر الكروم ؛ ومعاصر | لمنب “ومن ن آنواع ارف 
و الاعمال صنع الأحذءة 5 والبيع والشراء. 

ال ا بين شع کالیونان سب 1 


سب ٩۲۳۸‏ سب 
من الأواتى ذات الرسوم المثلة لالماب ارادم 
وتشمل تقررياً معظم أنواع الباراة : من جری وقفز 

ومصارعة وملاكة» وكذا سباق العربات وانیل . 

وهناك وع من الاوانی يعرف بأسم قدور باناثينا 
کان قدم جائرة فى عيد پانائینا عدينة أثينا » وکانت تمثل 
على إحدى جوانب هذه القدور صورة كييرة للالهة 
آئینا > وعلىالحانى الا خر صورة المباراة الى منحت من 
آجلها لاه ؛ ولا مك أن الفاترن کانوا ھا ن 
قدرها لاما كانت تصدر إلى جيم أتحاء البلاد اليو نانية . 
وا الاوان ا شا صوز نادب ت 
الشراب والرقص » وكثير من أنواع الالعاب » وكذا 
الوا ک الدينية » وحفلات الاعیاد والمرینات 

ال PT‏ 7[ 
وقد صورت الطقوس الدينية على الأوالى الى 
صنعت لتوضع فى القابر » أو لتكرس خارجها كاواتى 
الروخ ایا اي وكا يصور ليها عرض الج 


32 
حيط مها التانحات : وكذلك م وكى الجنازة » والدفن 
فى الق . ويقوم دلك ااا وران لان الوم 
والوت » شم دنو یاه وقد عاوا رانين لوضیا و 
۳ ود ال اوا 

وقصارىالقول ان الصو رن‌عی‌الاوانی لا یکادون 
RE‏ تصو برها وایضاحها آو إعظاننا 
معلومات قيمة عنها . 

انرم ار وای 

پتساءل البعض أحيانا فے كان يستخدم نیون 
الأواتى ذات الصور ‏ ولمل عدم فهم الفرض مما ناتی 
إلى حدما عن أن معظم الأواتى العروضة عتاحفنا وحدت 
مذفونة فى القار » ولاشك أن بعض الأنواع صُنع 
صي ليدفن مع لو اماد انعر یکمن 
الأنحاء والعصورء وهی تموين المونى عاحتاجون إليه من 


الأواتى والأناث فى الدار الآخرة . 
۱ س الاتار ) 


سس 1# س 


ولک نكثيراما برى على الأواتى نفسها مناظ رتدل 
على أنها فى حالة استمال‌حقیق » أوأنها موضوعة فى مكانها 
ازل » وما كان الموتى عدون الا عا اعتادوا عليه فى 
الحياة الدنيا » ولا تراع فى أن الأواتى اجميلة الكبيرة 
الحجر ناسوس ان كر تغرف ولا رین 
فى الماید . 

وع کل حال فقد غر فى أ کروولیس أثينا ؛ 
ومعاد آپللو وأفرودتى بنقراطيس على كية هائلة من 
الشقف الذى برجم تاريخه إلى جميع العصور » ونظراً 
لظر وف التدمير والاستکشاف كان لا دمن أن توجد 
الأواق الکرسة محطمة عبن كيرا حیت ۸ كن منها 
سوی الشقف ۰ وکان لفرض منها فى الاصل ان 
يكون للاستمال اقيق . على أنه بالنسبة لطلب الا وانی 
للدفن مع ا مونى كان بصنع الكثير منها بقصد تصديره 
إلى بلاد أتروريا وغيزها . 


— ۳ 


ار کار الکر 2 


ها ورا سي ا 
وثیقاً من الوجهة الفنية » وها الجواهى والعملة . فقطعة 
التقود بطبیمتها هى كتلة من المعدن مسك وک بطابع 
مدينة أو حا ک ما » والجواه لا أن کون من مواد 
كرعةأو نصف كر عة ء ولمامن أحجار صلبة أو رخوة. 

وف العصورالأولىكان الرسم الحفور بارزا داعا . 
وقد یکون ارآ حتى إذا طبع على الشمم لعن ازا 
مادم شوه كان رشان كذلك ء وکان الم 
فى بلاد ما بين النبرین اسطوانی الشکل عادة حیث 
بنطیم رسمه على المادة الرخوة إذا دحر ج علها مرة 
واحدة ولذا آرد تکرار ارسم دحر ج الماتم عدة 
رات » وکا المحم الصری جملا ( جعراناً ) » وقد 
أطلق عليه هذا الاسم لان ظهره الكور منحوت 
على شكل جعل مقدس مطوی الناحین . وقد حفر 


۳۳ — 


الرسم على جانبه السطح ‏ وکان كلا النوعين يستعملان 
فى بلاد اليو نانف العصورالقدعة » و کنه راما اا شکل 
الجعل فى أزهى عصور القن اليونأنى » ومخاصة للخم 
المروف ( باتم الحعلى ) وهو الذى يشبه امعل من غير 
نيع ا ۱ 

واطواهی الكريتية ‏ وهىعديدة جدًا - كثيرا 
ما تكون أقدم الماذح التى وصلتنا منها على شکل هرم . 
أما الاختام الكرينية والميسينية فى العصور التأخرة 
فهى فى النالب مستديرة أو عدسية الشكل ومقعرة 
الوجهين » ومع ما جد منها فى كربت عليه نقوش 
دينية » أو وعزية » وعلى كثير منها أبضاً رموز بانمط 
الکریی 

واواهی الميسينية یکتر فها عثيل الميوانات 
-کالاسد » والثورء والغزال -- تثبلا .يصوّرها فى 
أغلب الأحيان فى أوضاع نظهر فما أجسامها ملتفة ملتوية 

وتدل الأححار الصلبة المشئولة على الدولاب على 


ما بلغه حات الجواهس من المهارة . وقد غثر - ولا سمأ 
فى ميسيى -- على أختام من الذهس تشبه المواتم : 
تق علها مناظر غاية ى الاتقات. ول عصر 
الجواهس الميسينية عصر جواهى الزر ‏ لا سما ما وجد 
منها مجز بر ة « میلس ۸۸۵105 » : : ویری‌فیه آتباع‌التقالید 
السابقة : غير أن الرسوم محفورة على آحجار لينة ویموز 
ا کیو ا على أنها تمد آه حلقة اال 
ين الجواهم الميسينية واليونانية المتيقة » ولاشك ف آن 
الأدوار الى مرت على النحت والتصوير اليوناتى هی 
بعينها نی مرت على فن حت الجواهر . 

فى العصمور الأول ى كانت الرسوم فى هذا الفن جافة 
كثيرة الزوايا فى أوضاعها . ولکنها بلغت فى القرن 
الخامس أعلى درجة من امال والمهارة الفنية » وف العصور 
المتاخرة أصبحت الرسوم دقيقه وفها كثير من الخربة 
والتصرف . 


آما الجواهر التى نحتت فا صور بارزة مكونة 


د — 

فى الغالب من طبقات مختلفة الالوان من پا مجر فر 
تظهر إلافى العصر امین » وبعضها سم المج حتت 
عليه صو ر للبطالسة » وعل‌البعض الا خر مناظر ترصن إلى 
معتى من المعانى» واستمرت نفس هذه الطريقة الفنية 
مستعملة فى الفرلن الیونای الزوماى.+. آو الرؤمائ 
الإمبراطورى بكثير منالهاء؛ وكانت الجواهراليونانية 
دا عط أنظار المغرمين مجمع الآثار » وذا السبب 
عرض فى السوق كثير من القطع الزيفة . 


لد م۱۳ د 


العم له 


إن دراسة العملة والمسكوكات كثيرة التعقيد > 
ولا مكننا أن نقوم با هنا إلا على وجه سطحى ؛غبرآن 
العملة اليونانية تمد من آآسانید الفن والتاريخ والتجارة . 
فلا عکننا إمال دراستها ( انظر شكل ۲۳ ) . 
وف الواقع الاين ات ان رت کف سر 
لدنيات كبر ی كانت زاهرة فى المصور الأولى أن تسیر 
فى طرريقها قبل اختراع العملة » ولا بد أن جيع الماملات 
التجارية كان قوامبا الميادلة أو مل سبائك من الذهب 
والفضه » وموازين خفيفة » وحكثيراً ما امخذ العبيد 
أو الوامی و حدات للقیمة.. 
وف آحد التقوش اليونانية المتيقة الى وجدت 
فى كريت ری الفرامات محسوءة بعدد القدور 
والکراسی الثلثة القوائم » وقد قيل إن آقدم قطم العملة 
اليو نانية كانت تساوى فى القيمة محلا . 


— ۱۳ 





( شکل ۲۳ ) علة CYZICUS ( e‏ ( . وإصحنا 


mye” 


>) Elis) وإليس‎ « ) Croton ) وكروتون‎ . ) Aegina ( 


وحرتينا ( كريت ) ( 30۳/۷0۵) ) : وساموس ( Samous‏ ) 


- 


کب 


و ینس اختراع العملة إلى ملوك (لیدیا) . ومهم 


و بانتیکا يبوم ( 201102026۷060 ) » ومقدوتبا 


«کروسس وناوعه© » أو إلى « فیدن 56100 »صاحب 
« أرجس 5هع۸۲ » » وهو الذى سك العملة فى إيجينا » 
و ا هذا الاختراع 1 تاره إلى القرن 
السابع قبل البلاد : وقوامه أن بطبم على كتلة من العدن 
( كانت فى العصور القدعة عادة من الذهس او الفضة 
أو الألكتروم ) رسم أو رم يعترف به رسيا كضمان 
لوزن المعدن ونوعه . حتى ۷ يكون هناك حاجة إلى إعادة 
وزنه ‏ آو فص نوعه . 

وبرجع السبب فى اختلاف أنواع العملة اليونانية 
اختلاماً كيرا إلى ما كان لكل مدينة و نانية مستقلة 
من الق فى إصدار عملا . وقد اتتفع معظمها من هذا 
الحق وتباری فى ابراز أجل ارموز وآ کثرها تنوعا . 
تانق الماماء على منشاً هذه الرموز ويعتقد بعضهم 
آها دنة و ظهر آن هذا لتفسیرهو العقول + لاسعا 
إذا كان الرسم المنقوش عل المسلة هو رأس العبود 
الرئيسى للمدينة كالمعبودة أثينا عدينة أثينا » وهيرا 


A — 


عدینه أرجس » وز وس عدينه « إليس ناتپ» ٠.‏ وقد 
بر بعض الرموز جارية ۰ وعلى الاخص إذا كان 
الرعمن عثل الحاصلات الرئيسية لامدينة » كسمك الآن فى 
سیزیکوس مت + وسقبة لقح فى « متام 
Metapontum‏ » » أو السلفيوم > وهو نبات طى فى 
دوق + عل آنا ق‌هنه آطالة الأخيوة ری رآمن 
زوس آمون ممثلة على الوجه الا خر للمملة . 

ورجح أن التفسيرالواحد لاعکن أن یکون صميحا 
فى جیم الحالات » إذ هناك عدة اعتبارات علية وغيرها 
أت إلى اختيار رصن المدينة أو شعارها الذى وضع على 
عملها : ورعا برجم منشاً هذه الرسوم إلى ما سی ی 
فن الروك وعلامات الانساب « بالرصزاللغزى ومناممن 
device‏ « > كرسم ورقه بقدودس على عملة « سلنوس 
Seis‏ » ۰ أو عحل محر على عملة « ف وكيا 4ء۴10 » . 
إذ لفظة سلينون معناها : بقدونس ۰ ولفظة ف وكوس 
معناها : جل محر . 


واختلاف الحجم بين العملتين القدعة والحدشة 
برجم بوجه خاص إلى طريقة سكهما . فكان مجیز أو لا 
طابع من المعدن » ثم حفر عليه حفر غائر کا فى احجار 
من الذهب ۳1 الفضة ان اھان خن چست الوزن 
الطلوت »ع وککون عادة مستدرة آو عدسية الكل 
ومقعرة الوجهين ۰ وتدق هذه القطع فى الطوایع واسطة 
مطرقة ومنقش . وکان حفر على النقش - الهم إلا 
فى القاذج القدعة جدا ‏ رسم آخر . وهكذا كانوا 
حصلون على رسوم وجعى العملة . وكان الرسم فى العادة 
أكثر بروزا منه فى العملة االية ؛ ولذا فان العملة 
القدعة لم يكن فى الاستطاعة وضمها بعضها فوق بعض ٠‏ 
على أن سطحها أصبح أ كثر استواء ف العصورالتأخرة ؛ 
وكان الرسم اذى على وجه أقدم العملة المسكوكة فى إيطاليا 
الجنويية بكرر على ظهرها غائراً . وذلك بان تكون 


E 
وم تكن هناك طرق تستخدم هنع فلطحة قطم العدن‎ 
عند دقها » وهذا هو السبب فى أن العملةاليونانية كثيراً‎ 
ماتکون غيرمنتظمة الشکل . على أن الرسم البار زکان له‎ 
الفضل فى إظهار مبارة الصوّر وحسن ذوقه ما كان له‎ 
. کر الا نی جا کر من قطم النقد اليونانية‎ 
وقد اهم لاء الاقدمون بدراسة العملة الوا‎ 
والرومانية وجه خاص . ولا شاث أنه فى هذه الال آیضا‎ 
تیش رل ق كي واه ا‎ 
. الماماء . فقد رت العموعات الکهری رما علدا‎ 
كا درست عملة الدن الختلفة دراسة دقيقة » ووجد‎ 
الارتباط بين الفروض التار ية و العلومات التى اذك‎ 
من العملة نفسها » وأمكن بواسطة العملة تتبع العصور‎ 


۳ 


اتارخية التى «والت على المدن امقتلفة : و بتضح ذلك جلا 


ی 
فا يختص باوادث البارزة . مثال ذلك : ان مدنة 
تشر و ات جموعتينض فاخرتین من الدیکا 
دراخة تذكاراً لتحريرها عرتین من أعدائها : من 


تیه 481 عبت 
القرطاجینیین فی الرة الأولی سنة مه ق ۰ م ۰ ومن 
الاين فى الرة الثانية سنة 4۱۳ ق .م۰۰ و فس هده 
المدينة حفرت صورة « يجاسس Pegasus‏ « الكورتى 
على عملا » وذلك حا حضر « تيمو لبود ۲17001600 » 
د كرو ا ساعد ا : وبرج أن إدخال قراء راع سل 
ساموس فى نقوش عمل « ریحیوم Rhegium‏ » . 
ومسينى راجح إلى وصول فئة من منفى ساموس ! 
هانين الدشن سنه ٩۳‏ ی .م . : وكات للاحوال 
الساسية أيضاً ‏ كاتفاق الولابات الستقلة فى وشیا 
ونكورنها عصبة » وكثورة إونيا ‏ أثر فى عملة الدن 
ذوات الان . وهنا حوادث أخرى كتيرة بعضبا 
معروف لنامن تار الادات والبعض الا خر لانعرفه 
الا من خلال تار رموز العملة . 
ومن الواضم أن العملة فى هذه الخالة كان لما فضل 
كير فى إثبات التاريخ وإعام تقصه . ومخاصة فى تعيين 
التاريخ الحقيق لمدة حوادث . وقد قام العاماء دراسة 


تب ۷۲۷۲ بمب 

أنواع العملة امختلفة الى كانت مستعملة فى ختاف الدن 
راو ام عظيمة الشأن 
فما ختص بالعلاقات التجار ب4 » وطرق التجارة والنفوذ؛ 
فالعملة كتاب فيه يانات تدعمها التواريخ عن تطور الفن 

من الق رن السابع فصاعدا » وواسطنها آمکن الوصول 
إلى تعرّف ذاتية كثير من الهاثيل . وتعتبر العملة منذ عهد 
الاسکندر معرصًا حقيقيًا لصور الحكام الحيلانين: 
وعواهل الرومان . وفضلا ما يستنتح من رسوا 
وكتاباتها فإنها م نأ الأسانيد » إذا ماعثر علها ف المفائر . 
أو فىغيرها مفردة آومكدسة. وهى مدنا كقطعالأواق 
الحزفية مملومات خاصة بالتاريخ » ولكن أ كثر دقة 
وأعظم ا 

ابر نار الصغيرة اررقل هي 


وف السنينالحديثة انتظمت دراسة الاثا رالصغيرة > 
كالبريز والطين ال حروق » والمظم والعاج النقوش وسارت 


بت ع 5“ 
هذه الدراسة على نظام عامی دقيق . وقد تطورطر ازتمائيل 
لبرتز الكبيرة على مط فن النحت وجه عام . أما الماثيل 
الصغيرة والزخارف البرئزية فمثر على كثير منها » وقام 
رون بترتيها حسس عصورها ومنشها وطريقة 
سنمها . ومذا ما حصل فعلاً فى الفاتر الکبری وجه 
خاص ۰ کفاثر أوليياء ودانی » وأ كروبوليس آئینا: 
ووجدت آقدم عاذج المفر فى «إفيسس باع ام » . 
و |سبارتا . ووجد من الماثيل الصغيرة وغيرها من الا تار 
المصنوعة من الطن احروق مقاديرهائلة فى جیم مناطق 
الحفر تقريباً » وهی تعتبر متممة ومؤددة للمعلومات الى 
دستقما من الصادر الاخری : کا آن آواعها ند من 
الطرز اليسينية والهندسية حتى الطرز اليونانيية ثم 
ا و ا ا و 
هه لاله ال تیان ا ر 
النى عثل المياة اليونانية والرومانية بالتحف البر يطانى 
بلندنء أوالمعار ضالآخر ی‌الشامة له فى متاح ف مركا . 


نس عم — 
النهوتی الا 


م همل العاماء الاقدمون دراسة التقوش الكتابية 
مرن ونانية ورومانية ء ولكن الباحثين ظلوا حى 
وال القرن التاسع عشر قبل أن يعملوا على القيام 
بالمشروع الیل الذى برمی إلى نقل كل موعة التقوش 
وحفظها فى مؤلف خاص . 

ویظهر أنه كانت هناك آسالیب للكتاة منذ 
حوالی سنة ۳0۰۰ ق . م . على أن الکتابتین الميروغليفية 
عصر :و السارة بیلاد ما ون النپرین » کانتا سراغامضا 
إلى عهد قريب ٠‏ وق‌الواقم كان حل رموزها وتفسیرها 
من آم ما وصل إليه العلماء من آوائل القرن التاسم عشر 
إلى منتصفه . وکان حجر رشيد آول خطوة فى هذا 
السمیل » وقد عثر عليه الف رلسيون فى سنه ۱۷۹۸ » وهو 
الآن بالتحف البريطاتى وقد نقشت‌عليه نسختان من نص 
واحد » إحداها باللغة الصر ی ( بالكتابتين الميروغليفية 


م وع س 

وهی كتاءة الكهنة : والد عو طيقية وهىكتاءة الشعس)» 
والاخری باليونانية » وبذا تمكن شمپوليون وغيره من 
العاماء من فهم اللغة الصرية وطريقة كتابتها . 

وكانت الكتاءة الصر ة وكتاءة بلاد ما بير 
الهرين قواءهما امم بين رموز نصوبرءة ( کل رصن 
عثل فكرة ما) . وأخرى صوتية ( کل رمن يشل 
صوت ما) . وفى الالف الثانية قبل ايلاد كانت نوجد 
کتابات أخرى كالكريتية والخيثية . 

وللفينيقيين تغر السبق فى اختراع طريقة آمجدة 
محتة استخدموها فى الكتاءة . وأطول وثيقة فينيقية 
قدعه ۾ هو حجر موّاب الذى م تاره إلى حوالى 
سنه ۸۵۰ ق . م ۰ على آن هناك بعض نقوش غير كاملة 
ريظن أنها أقد م منه بكثير ۱ 

وو ان اما خرالقرن السابع عشر ق . م . استعار 
النونان آجدیتهم من الفيشقين 2 می ۶ من التعديل 4 


ولكن كل مدينة يونانية تقلتها عنهم بشكل مختاف ؛ 


( ١و‏ - الاثار ) 


عد 2 وات 


واستمر هذا التبابن الحلى حتى سنة ۰ قي م.و بعد 
هذا التاريخ اتفق ايع على امخاذ الأحدية الإبونية » 
وهی الت تستعمل إلى بومنا هذا فى طبع اللغة اليونانية 
وک وا ترا دی ؛ مع بعض 
تمدیل » من اا کو و وسواها من 
الستعمرات الكلسيدة بابطالیا . 

وکانت النقوش فى الازمنة التابرة آم وسائل 
النشر للاذاعة والتسحيل » ولا یکاد و جد مظهر من 
مظاهس الدیانة آو الماة العامة أو اطاصة إلا وللتقوش 
فضا لق ها مره نما أره . 

ففما ختص بالمسائل الديفية لدينا وثائق خاصة بعبادة 
الآلحة الحتافة . واعتراف المكومة نهنا :.وتاسيس 
المعاد والإنفاق علها وإدارتها » وبنذور عديدة من 
لايل والقرابين التنوعة . 

ولبعض النقوش أحمية تار خية عظمى . مثال ذلك 
أن آساء المدن التى اشتركت فى واقمة « پلاتنا 


سب ۷ سب 

4اا » نقشت عل دعامة المقعد المثلث الأرجل الذى 
کرس هذه الناسبة إلى أيللو » ووضع فى دآنی » وهو 
رو رف امیپودروم بالق طنطينية . ومثال 
آخر ما يشاهد على الأساحة الرومانية التى كرسها 
برهن صاحب یروس Pyrrhus of Epirus‏ إلى 
زوس ف « دودونا 00۵00۵ » بمدغزوته الإيطالية . 

وکان لكثير من العاد والأرباض لوا خاصة 
ها منقوشة على لوحات تام فى مکان ظاهس للمیان .م 
كانت تو جد قواتم أسماء الكهنة والموظفين الآخرين 
وقد ينص فما عل لواح تعيدهم وواجبامم وامتیازاهم 
وطقو سهم المختافة . 

وهناك نقوش ذات أحمية خاصة ورد فها کر 
الملاحات الى کان بباشرها « أسكلييوس عدانمع۸۵۵۱ » 
فى « إبیدورس فامع » » کا كانت هناك عدة 
جميات خاصة تعمل لأغراض دينية » ولکل مها 


دستور معين وإجراءات للطقوس . 


i a e 


آما من حيث أهمية النقوش من الوجهةٍ السياسية 
فقد وُجدت عدة وثائق محتوى على قرارات وقوانين 
للولايات المختلفة » ومن الأمثلة القدعة جموعة شرائع غثر 
E‏ 00/0 » بکریت » وتشتمل عل 
تفاصل كثيرة لقوانينالوراثة » وكذلك كان من العادات 
اتی اتبمت فىأثينا وغيرها أن تتقش جيم قرارات لی 
الشيوخ والنواب على الرخام . ثم تنصب ف الأسواق 
آو نی أى مکان آخر محیث براها اجميع . وكانت هذه 
الطريقة متبعة كذلك فى الحسابات العامة وقوائم المالية ؛ 
Ese EVE‏ 
ات الب ا معاد بسا تیه این 
الپارئینون والارخنهیوم 

کن هو الفاداك هی وان ان موز 
أن تنصس لوحات الشرف للرجال الذین ادوا خدمات 
جلية لب لادم » وکتیرا ما كانت تنح وظيفة 
« البرو کینوس ۴٣٥×۵٢۵‏ »۰ ( وهی تمادل وظفة 


— ۹ — 

القنصل الحديثة) إل ىكل م نأدّى عمل مفيداً لمدينة أخرى . 

وقد أمدتنا توقيعات الفنانينععلومات جة ع ناريخ 
النحت » وذ کرت ف النقوش السكتابية الى تمرف باسم 
قوش « إفيس ۴۲600 » ( نقوش الشباب ) جميع 
الأنظمة التى كانت متبعة فىتثقيف شبان ينا » وهىالتى 
تطورت فما ا مم افع اما 

وتحد أحياتا وثائق تارمخية محضة . كالوثيقة التى 
نصبها أوغسطس فى كثير من المداٌ وسرد فما أم 
الحوادث ف عهده » ويطلق علا عادة اسم لقره 
Monumentum Ancyranum‏ » » لان احسن عوذج 
من تلك الوثيقة عثر عليه فى المدينة المذ كورة » وكذلك 
یخی كنود نالف افو كان تنكم فنا 
ص سو م دقلدیا وس‌الشهور » الذى حاول فيه الإمبراطور 
لخديل مان جيم حاجيات المعيشة فى أنحاء الامبراطوربة» 
وكان بعض هذه التقوش مکتوبا باليونانية والبعض 
الآخر باللانينية . 


س وی — 


آما تقوش القابر فلا حصر هاء وجتوى كثير 

وتتطبق معظ الأنواع السالفة على التقوش 
اليونانية والرومانية على حد سواء » وکات للنقوش 
الرومانية الفضل فى كشف النقاب عن نظام البلديات 
والماهد فى أتحاء الإمبراطورية » وكان للأحجار التى 
أقيستمن ميل إلى آخرفائدة فى تزيم مخطیط شبكة الطرق 
الرومانية واجاهانها وتارشخها . 

والتقوش المربية عديدة أيضا » على أن « الدكتور 
هافر فاد ۲۱2۷6۲۶0۱۵ Dr.‏ » قول : « إن معظمها ليس 
فه ما بلقت النظر ؛ ولکن هده اكات من اقوش لها 
آهمیتها الخاصة إذا نظرنا الها محموعة كاملة . فإذا 
كتدت قاعة ببعض مثات أو الاف من حلات الیلاد 
أمكنك أن تستقصی سياسة حكومة الامبراطورية فى 
مسألة التجنيد » والتا كد من الاجابات على عدة أسئلة 
هامة . مثال ذلك : إلى أى مدى وال مى كانت ند 


مت 
الجيوش فى إيطاليا ؟ وما هی الفرّق التى قدمتها الأقاليم 
لختاف فروع الخدمة المسكربة ؟ وما هى الولايات التى 
تدم آکتثر الساعدات ؟ وال أی حد کان آهای 
لالم حمونولاياتهم اعلية جندممم؛ وا انسل 
لتأدءة الحدمة فى مکان آخراستمداداللطواری » کامجندین 
من الب ريطانيين ؟ وأخيراً فى أىعصر بلفت الإمبراطورية 
می الضعف ما اضطرها آن تقبل ق جیشها جنوداً من 
الأ بر بر بة المتاجة لما ؟ وما هذا إلا متال واحد ما 
تصل إليه جهو د كييرة مشت ركه ولا يستطاع الوصول 
ا بأی دراسة منمزلة آو سرد حقالق آو نظریات » 
كا بتضح لنا كيف استطاع قليل تن كل مان 
الذن e oe E‏ 
بلقوا ضوءًا جدندا على دوائر كامله من النشاط العقلى 
ومعثوا امالا كبيرة فى درسها والإحاطة مها . 


— 6۵۲ — 


الاك اوا 

فاك اة آخری می تواحی الياة اوتاه 
ألقت علها المفائ کشرا من الضوء : تلك هی طط 
السا كن اليونانية وعممزانها . 

وشتبر القصور الكريتية الكيرى عا فما من 
الأفنية والغرف المقدة التظام » والصانع واطفازن نوع 
خاصًا قا بدانه آما قصور « تبر ز 1:75 » ومدستی » 
وهی أقل اتساعا وأسط نظاماً » فتحتوى عل مميزات 
لنازل والقصور التى ذ كرها هوص کالفناء والردهة 
المنصلة ه .کا حتوى على مميزات المسكن اليو ناتى فى 
العصورالتاريخية » وكان رظن خعا أ ن كلاه يحتوىعادة 
على فناءءن : أحدها للرجال » والآخر للنساء ؛ وقد آدّی 
هذا الرأى الفاسد إلى جعل التطوّر أقل وصوحاً » ويرجع 
أساسهذا الحطأ ما إلى المقارنة الحاطئة عسا كن عبياى , 
:حيث كان الفتاءان على نعط الطراز الروماتى» وإمًا إلى 


د 6۷۳ ٩‏ س 


عدم فهم ما ذ کره « قترئیوس وناناناةاالا» عن هذا 
الور » أو بالأحرى إلى خطاً فى الاقتباس منه . 
تفت ارت حفائر « ری ۳۳۱6۵06 » » و « ديلس. 
95 )» بعدة مسا كن ونانية فى حال حفظ جيدة و برجم 
تاريخ معظمها إلى القرن الرابع قل البلاد أو سد ذلك 
( انظ رشكل ۲١‏ ): وكلها تقر سا مطابقة للطراز ذی‌الفناء. 





الکشوف الذى حيط بهالعمد عادة فى المنازلالكبيرة > 
ویتصل هذا الفناء قاع ة كبيرة با مانب الثمالى منه ک تتفذ 


ا 
لها الشمس »ولا تکون معرضة للرياح الباردة » ولما 
فى الغالب !وان ذو أعمدة » ويرجح آنها كائت تستعمل 
للاقامة » وكذا لامساممات » و وجد مجان هذه القاعة 
ا الفناء قاعات اخرى عددة » وكان هناك غالبا 
طابق علوى بصعد إليه بسلا > وكان عبصا للنساءفى 
بمض الاحوال » آ و آنه کان محجز لين فیه قاعات خاصة ؛ 
عل أن التصوص الا ديية تشدت بانهن كن عكان فى الفتاء 
بانتظام » وإنكان من المرجّح آنهن كن أحياتا ی‌ظروف 
ومناسبات خاصة يازمن القسم ا 
ا ن هذه المسا خر فة تقاسے مقلدة للرخام 
تشبه اقدم طراز معروف من الرسوم الرخامية الى عثر 
علا فى عبياى . 

وعکننا م نكل هذه الصادر أن نعرف شیا عن 
حياة قدماء الیونان . فن آزهس ایام ينا كان کل فرد 
من أفراد الامة یقضی معظ أوقاته فى تادية واجبانه 
المدنية والاجماعية : من حضور إلى اجمعية العمومية » 


لد م۵ سب 


أو اللوس فى کرسی القضاء أو ال حلفين حن یکون 
دوره للقيام هذه الهمة » إلى اشترا که فى الأعياد 
الدينية » أو اندماجه فى الحدمة المسكرية . ويستنتج 
من ذلك أن ارجل لم يكن ,صرف فى يته إل قليلا 
من الوقت . ولا سیا ف انهار » وکان الببت م وکولا 
مره إلى النساء فى أ کثر الأحيان . على أنه كان لكثير 
من السا كن قاعة للطعام تقدم فما المآدب للضيوف ۰ 
وكانت مثل هذه الولائم » التى بتبعها احتساء امور ؛من 
الأمور القنائمة فى حياة الدن » وكارك سط الرجال 
رفون كد ا توا وقتهم فى نادی الألماب 
للتمرن. وكانت‌هناك مزارع شوم بإدارتها هى و الاعمال 
التجارية وكلاء يعاونهم العبيد فى العمل . وكان من آم 
اللاهی الصید والقتص ؛ ولا سما مطاردة الأرانب 
يكلاب القبية و عل الأقدام 


س 6۳ ٩‏ سب 


و اب 


وم ناحية أخرى من واحى المياة اليونانية ‏ برد 
ذكرها فى الأدب الا قليلاً » ولکنها تری ممثلة 
فى الرسوم البارزة عقابر بک > وهی ف الغالب عثلحياة 
الأسرة وتسجل المواطف ال زلية تسجيلامؤثراً »م أنها 
فآ کتر الاحیان خالية من الاشارة إل الوت الذی آن 
کر فبشی» من اقلعم غبر الباشر » لذ كان الأحیاء 
ان أن ا موتام كانهم ا الم 
أو ملاهيهم التى كانوا بالفونها » والمجموعات المكونة 
تون نا كر نشي احجان اس اسان 
بدل على ذلك العانقة الوقورة والكاءة المادثة . 

وعلى کل حال فان هذه النقوش القبرءة لست من 
صُنع كبار الصورين » ولكنها من تاك عصر بلغ فيه 


الفن اليو نالى اعظ درجة من الرق » وهی دليل على شعور 


کے (ev‏ سب 
القوم بوجه عام وعلى ذوقهم السليم » وقد غثر على أ كبر 
جموعة مها فى « بای ارين Ceramicus‏ » باثيتا « 
وذلك خار ج البواه المقدّسة الى كان مخترقها الطريق 


"الوصل إلى » إلبوز يس Eleusis‏ » . 


نت ای ا د 


عل الاساطير Mythology‏ 


وتوجد دراسة أخرى هی عم الأساطير تمد وجه 
ره وشوه او فش و ما عدنا به التصو بر 
على الأواتى من معلومات فى هذا الوضوع . وتمدنا 
التقوش البارزة ایض وتخاصة النذرءة منهاء بكر 
المعلومات الخاصة بالعتقدات و الطقوس الحلية 

ورا ما اقتصر علماء الأساطرالأرائق عا تفسیر 
EY‏ الطقوس تفسیرا یال پل 
كعد ما و بمض النظریات » کنظر بك اسطورة 
الس اساسا ا pe‏ . غير أن الدراسة المنتظمة 
الوسة عل القارة اذك إن تا ی 
التشأءه بین آقدم الطقوس الى كان باشرها الفلاحون فى 
کل مکان » ولا ساق الاوقات العصيبة من السنة 
الطبيعية » وبين حكانا” هم الى يصو نما » وارافات التى 


یت 1o۹‏ 
يحدها مدونة بشىء من اطیال والشکاف فى عل الاساطیو 
البوتانية ون کات ( الغصن الذهی ) من القع 
« السير جيمس فر Sir James Frazer jı‏ « اا 
للمادة المائلة التى يمكن استخداءها فى مثلهذهالأحاث . 


س مس 


جال أورويا وغربها 


كات تحثنا إلى الآن قاصراً على دراسة الاثار 
اليونانية والرومانية » ولکن الأحقاب التى تقع فى دائرة 
العصر التاريخى ببلاد اليونان وروما ؛ وف أقطار البحر 
الایض التوسط لاد وان تعتبر عصور ما قبل التاريخ 
بالنسبة لثمالى آوروا وغ بها ء وقد قام العاماء دراستها 
دراسة وافة . بر آن الكو ممالا رال قامت] .مال 
ذلك : أنه فى حالة مبداً عصر البرتر ونپایته ومبدا عصر 
ادد لانزاللانمر فإلىأىمدىكانت خطواتالتقدم 
بام مقي O‏ ان ال طن ا تسه 
وأواسط آوروا وعالها الغربى ؛ ورجح أن الفترة بين 
المصرین لم تكن كبيرة كا كان بظن آحیانا ؛ إذ أن 
بضائع المبادلة كانت تسیر فى الطرق التجارية الکبری 
بين البحر البلطى والبحر الإبجى فى كلا الاتجاهين , 


a 
حر‎ 


وكثيراً ما جد کهرباء البحر البلطى فى الجنوب منذ 


= لا 

العصور الميسينية وما بعدها »م وجدت الماذج الميسينية 
أو غيرها المشامهة ها تماما حتى بلاد آرلندة الكلتية . 
ور نأ الأمثلة المميزة لمدنيةهذهالأقطار وصناعاتها 
باسم منطقتين وجدت فهما بكثرة ها : « هولشتات 
Hallstatt‏ » بلاد العسا : و « لان ۲۵26 ها » لاد 
سولسرا . والمنطقة الأولى » وهی تابمة لاواخر عصر 
البريز » برجم تار خما وجه عام إلى ما بين سنتى ٠١‏ 
۰ ق . م . والمنطقة الثانية » وهی تابعة إلى اواثلعصر 
الحديد؛ برجم تارينها إلى حوالى 4.۰ - ۳۰۰ ق.م . 
وبشاهد نی ماتین النطقتین ا تين بالق ا ن العاصر 
أو الاقدم قلیلاً . وقد قام العاماء بتسجيل الا ثار العدنية 
الى وجدت مما والکناةعنها ء وما وجدمع هذه الا ثار 
من الفخار» وهی عدنابالاساس‌الذی تبنی عليه دراستصناعات 
بلاد سکندناوة و بر بطانیا الكلتية ؛ وأورويا الوسطی . 
هذه خلاصة موجزة لما توصل إليه عل الأثار » 

وقد صرفنا النظر عن عدة فروع أخرى للموضوع » 
( رز کے 


— ۷ — 

كا أننا لم ند کر الا الثىء القليل عن فروع أخرى . 
عل أننا ذکرنا ما یک ی أن استکشافات نصف 
القرن الاضی كانت عظيمة الأحمية » ورعا فاقت 
استكشافات ای حقية آخر ی ف تاريخ هذا الم ۱ 
ولا شى أن بتطرق إلى الذهن أن هذه الاستكتشافات 

قد انتهت أو أنها توقفت لين من الزمن . 
وقد شاهدت السنين القللة الماضية أروع 
الاستکشافات نی کل من مصر وبلاد ما بين الهرین» 
حتی أنه ليظهر أن حدود معاوماتنا تزداد توغلاً فى القدم 
تیم النقاب عما بلغه الإنسان» حى فى العصور الأولى » 

من المهارة الفنية » والصناعة الدهشة ۲ . 


(۱) انظر أيضاً القسم الاس عصر . وبلاد ما بين النهرين فى اثقال 
الذى عنوایه « فنا التصوير والنحت » . 


و 


أحدث الاست‌کشافات 
| س القطر ا مصرى 


آما فما مختص بالقطر الصری فان حياة القوم 
مسلة ومصوّرة بتفاصیل ناطقة ف الرسوم ای ز خرف 
پا داخل القابر > وهی لاتزال نظرا ناف الطقس 
حافظة ارو هيا لا ما أصابه الضرر بفمل الانسان » وقد 
درست وت خی تكونؤمتناول بد العاماء مباشرة » 
وقد حافظ جفاف الطقس أيضاً على كثير من الآثار 
الأخرى کال ات وغبره من ختلف الادوات الصغدرة 
الصنوعة من نشب أو المواد الأخرى انب تلف 
فى جهات أخرى . 

وف أول الا كانت الأعرام والمعائد الضخمة 
ام ما يؤثر فى الميال » ول يكن يعرف عن إدارة البلاد 
ودنا | کثر ما عكن استغلاصه مرن کتابات 


هبرودوت وغيره مرن کات اليونان والرومان 4 


بت £ - 
اک عي فل تانق هه علي الأحجار 
أو الشقف ء أو مكتو بة على أوراق البردی » وكان لحا 
الفضل فى إمدادنا بمعلومات وافية عن التاريم والإدارة 
والدین وا یاة الاجماعية » وقد درس عد دكبيرمن التحف 
الصغيرة » والأوانى » وارز » والجملات » وتكائيل 
« شوابتى » - وهی عائثیل صغيوة وضع فى المقابر لتقوم 
تضدمة اميت - وعين تارتخها حسب طرازها والمواد 
الصنوعة منها حتى أصبح من المتيسر الآن إدراك مبزات 
كل العصو E)‏ »من أقدم الأسراك إل أحدثها ا 
وبالإضافة إلى هذا فقد توصلت أعمال الفر إلى 
استکشافات خاصة تدل على ثراء يفوق الوصف ‏ ومما 
أثار اهتهام الما قبر الملك توت عنخ آمون حفيد املك 
اللحد آخناتن ؛ لأن بد السلى والنپب امتدت ف الأزمنة 
الغابرة إلى اقب الصرية وه عام » وتخاصة الملكية 
منها ء فل بق لامنقبین ال حالیین سوی حتالتها» وکان بر 
المثورعلى قبر لم:تصل إليه يد اللمموص شأ نکبیرنیبفاظ 


— ۵ - 
أعطم الا مال» وقد أبدتها نتم هذا الاستكشاف تیدا 
ما » إذ وجد مكدّساً فى مدخل القبر جموعة كبيرة 
او ول اوا ا 
وكلها مصنوعة باتقان يفوق حد الوصف » وقد طعمت 
وكسيت بالذهب وغيره منالمواد بإبداع نام » ومع ذلك 
فان طراز هذه الآثار تموزه قوة العصور الأقدم عهدا 
وبساطهاء وبظهر فيه تاثبر صناعة آخنان التى كانت 
لا او من التکلف . وکان فی ححرة الدفن تفسپا 
مقصورة رائعة الز خرف حتوی على التاوت المقيق » 
وهی مخرفة بصور محنحة شل العبودات الحاميات 
میت » ومصفحة بالذهب . وقد تقلت جيع توبات 
هذا القبر إلى متحف القاهرة » ورجح أنها تعد حق 

أندع جموعة من الاثار مغثر عليها حتی اليوم . 

وتعتير صناعة عصر أخناتن على رها من أم 
أطوار تاريخ الفن المصرى » فان هذا الاك استعاض 
- حوالى سنة ۱:۰۰ ق . م عن عبادة الا مه الصرءة 


وا 


الموروثة بنوع من الوحدانية » ويظهر أنه حاول إحداث 
نفس هذا الانقلاب فىتقاليد الف الملصرى » ويرى ذلك 
وجه خاص فا ثر عليه فى قصره بتل العاريه من قطع 
التحت والنقوش اللوه . 
وتختلف صو ر الاك وأس نه اختلاقاً هاملا ما بين 
تدس ري إل كل ور عرب لك 
عن الصور المزلية ال قلیلاً . فشكل الماك مثلا يبدو 
و ندل فى على الأمراض على حالة عو غبر طبیعی ؛ 
غير أنه بری على وجهه وعلى وجه الللكة (ولاد آنا 
كانت من أقرب الناس إليه ) » سيا اجمال الجذاب رغ 
الشذوذ فى مو الذقن والرقبة ( انظر شكل ٠١‏ ) . 
والتقوش از خرفية ف‌قصرتل‌المارنة غم ببة كذلك : 
وتختاف عن الصتاعة المصرمة» ولاسما فى المثیل الطبيعى 
للنباتات والیوانات » وهذا محمل ينها وبين الرسوم 
المعأصرة لما فى قصر مینوس عدينة کنوسس شبه كير 


ولا یمد أن يكون أخناتن قد استحضر مصورين 





( شكل ۲۰ ) رأس الملكة نفرتیق 

كريتيين لزخرفة قصره » إذ أن أوجه الشبه كبيرة 
ومتعددة للغاءة حیث لا عكن الحم 3 عرضية » 
ورعا نشأ هذا الطراز فعلاً فى كربت . على أن مثل هذا 
التفسير لا عکن أن بنطیق على الأشكال البشرية فى تل 
العمارنة » إذ لا مثيل ل ما ىكريت » کا لا يعرف أى 
فن آخر كان له تابر فى مثالى أخناتن . ولا تزال قصة 
هذا الابتداع الفنى الريب الذى بدأ وانتهی حر أخناان 
من السائل الى على الأثربين أن محلوا لاسما . 


سس ۱۸ — 

ومن الصعب أن ند کر بمبارات موجزية شا 
عن | لیا وانلضارةالی‌استمرت عدة آلاف من السنين ‏ 
ولا نزاع فى أن تتیّرات كثيرة وقست إبان هذه العصور 
الطويلة ؛ غير أن تطرف المصر بين فى الحافظة على القديم 
كان له الفضل فى بقاء كثير من العادات دون تخیر تقر یا 
منذ آقدم الأسرات ی عهد البظالسة . 

ولاد أن الأحوالكانت مختلف اختلافاً کیبرآبون 
طبقات الشمب ال عة ی لت وموظفيه والكهنة 
من جهة » وبين طبقه الرقيق من ا . وكان بين 
هاتن الطبقتين طبقات وسطی كانت حتاف كثيرا فى 
عد اف اها و اه امه وفك إل عرقي رغاء الله 
وعلاقاتها الحارجية» على أن الك لكانوا نارون عل حد 
سواء بالنظام الثابت الذى حتمته الأحوال الجغرافة » 
ولا كانت حيأة مصرتتوقف على السدود والترع اللازمة 
لضبط النيل وفيضاناته » كان لا بد من نظام السخرة 
الذى استمر حى العصور الحدثشة . وكانت فلاحة 


- ۱۷8 — 


الأراضى خاضّعة لنفس هذه العوامل » فق آشهر الفيضان 
من ولیو إلى أ كتوبر لم يكن من الستطاع عمل شىء 
خلاف صراقبة السدود وإصلاحها » وكانت تبذر عدة 
آواع من البذور فى ثهر وفیر » ولذا کان سود الناس 
فيه إلى فلاحة الأرض » آما الحصاد فكان ف‌شه رآبریل» 

وعكننا أن ندرك من الناظر المثلة على جدران 
القا كي ف كان الموظفون وغيره من الأغنياء بشرفون 
أنفسهم على العمل فى ص أرعهم » ونیم فى ذلك كتبة 
وأتباع عددون » ولا د أنهم كانوا ستخدمون عدا 
ان ۳ امن الصّناع والفنيين . وكانمعظ الفنوز نوالصناعات 
ورائنًا » وقد ساعد ذلك كثيراً على حب الحافظة على 
القدے » والإبقاء على الهارة التقليدية ؛ الصفة التىامتازت 
ما أ كثر الصناعات اللصرية . 

وکانت مسا كن الأغنياء وا موظفين تدل علی‌منتهی 
الترف : إذ كانت تشمل » فضلاً عن محرات السکن» 


أو اال وعدائق وحجرات الشنا شغل » وخازن جميع 


— ۷ — 


الأغراض . أما مسا كن الطبقات الوسطى والسفلى 
فھی وإن كانت أقل شات منها » الا أا شبمة ها 
إذ كانت تی عادة حول مهو معمد أو غير معمد » وكان 
شا بالطابق الأول حُجرات للإقامة » وكذا سطوح 
مندسطه بصعد لها بسلا E‏ هذا السطوح ]ما 
مكشوفة أو ذات أعراش ولست هذه الأما كن ممثلة 
فى الرسوم المأوّنة سب بل وجد عاذج منها مصنوعة 
من الفخار فى مقابر الطبقات الى م تكن حالما المالية 
تسمح بتغطية مقار ها بالرسوم الملونة » وكان الغرض من 
وان تمد الموتى عا اعتادوه فى حياتهم من آناث 
وحاجيات مدزلية ووسائل لاراحة 
هذا وان كان بظهر أن جيم الطبقات فى مصر . 
من الاك إل الارقاء» حکها آنظمة صارمة » فات 
ما نستنتجه من الصور لا يدل على حياة كثيبة » بل 
بالمكس على حياةخارج از لکلها انشراح وکد» بل‌ملای 
بالعمل واللهو » ویظهر أن الترويح عن النفس وآواع 


بت + دم 

التسلية التمددة كانت كثبرة الشيوع ۰ فكان ذووالیسار 
يستقبلون الزائرين ف منازھم ویقیمون الحفلات ويد بول 
الاد كان الف رن فاق مرف 
لار وکا ما ون لماعي لذ E‏ يهاب 
ویتبع ذلك موسیق ورقص . ولا شك آن مثل هذه 
الفلات لم تكن الا فى مقدور الاغنیاء . آما العامة 
کانوا تمتمون بعمل نزهات خلوية » أو ما عاثلها من 
آنواع التسلية »ما كانوا يؤمون حفلات الأعياد وتقدم 
الضحايا وغيرها من الاحتاعات . مثال ذلك : العيد 
العظيم فى « کاویس د5دم300© » الذى فتد محاسنه 
الاصلية فا بعد » وأصبح من المفلات اللای بأواع 
ابتك والخلاعة . 

ولا كان جو مصر ملاعا ثل هذه المياة الخلوية 
فإنه كان ملاعا كذلك لارتداء الملادس الرقيقة جدًا » 
وكانت هذه مختلف من وقت إلى خر ا للزىالشائم : 
وكان الرجال فى جیم العصور لا بلبسون غالب) غير نقبة 


— لياو د 
۶ 1 
ذات طات وت > ورعا اضف اف ذلك بوع من 
الصدرءة » وكثير اما کاوابلسون‌عقوداعی بضة. وکان 
قاس واه ای واعدا سا نما E‏ 
الكعبين . وتوجد أحيانا تماثيل عارمة » وكثيراً ما كان 
النحات عثل الملاس شفافة لشغفه بإظهار محاسن الجسم 
وهو عتاز ف ذلك عن نحالى بلاد ما بين المهرين الذين 
۳ ۰ ۶ 3 
اله سب مرو مابين اررری ؟ اور 
فى بلاد ما بن النهرين یشبه ما وصل إليه فى مصر من 
وحهه واحدة 34 ذلك ا زاد معلوماتنا عو اب هده 
البلاد لعلها عتد عدة الاف من السنين » وكان من 
اتلم ما اتنته التاحف والجموعات الأثرية فى القرن 
الماضى تلك المحول الجنحة الحائلة » والنقوش التارحخية 
المديدة الخاصة يالوك الأشوريين ول معظمهاأ 


ذو طراز اصطلاحى عض » رغم أت تثيل ایوانات 
العزية والأليفة مماوء بالحياة ؛ وقد أمكن الان تیم منشاً 
هذا الطراز إلى السو عبن الأوائل و إلى مدن وأسرات 
من عصور متوغلة فى القدم 1 

وق السنوات الاخيرة وصل منقبون من ام ختلفه 
إل ات كاف اما ذلك انش يدان اعت 
الاستكشافات وأدهشها تلك التى وصل الما الستر 
« وولى Woolley‏ »فی « أورءنا » » إِذ قد عثرعلشوارع 
ومنازل نلك اللدينة حافظة اشكلها إلى عد نان کا عثر 
فى القابر الملكية على آبدع عاذج الصناعة » وهی وان 
كان تارخها برجم إلى حوالى ۳۰۰۰ ق . م . ۰ الا أنها 
تدل على منتعی الحذق فى الرسوم والاسالیب الفنية ؛ 
وبرى ذلك جلا فى الصنوعات المعدنية المتخذة من 
الذهس والفضة انمالصة ء أو المطعمة عواد مختلفة . 

ویلاعظ آن اتبائیل ورژوس الیوانات ب 
التشکیل . ومن ام الماذج المتقنة الصنم خوذة مرن 
اهب » ( انظر شكل ۲۰) رائعة از خرف تسح 


جد سح 





( شکل ۲5 ) خوذة « ميكلامدج ۷۸۵۵-۵۱۵2 » الذهبية 
الرأس كماما . وأ كل محفة تمثل صناعة التطیم هى 
الى تعرف باس لواء اور . وبرى عليها سلسلة من 
الناظر المطعمة بالصدف أو اللازورد نطعما دقيقا تمثل 
ختام إحدى المعارك على جانب منه . ومنظر صلح 
على ال مانب الآآخر : وهناك أفاريز أخرى مشاءهة شل 
مناظر حرببة وماشية وغنما وماعناً ۰ وقد مثل الرجال 
کا فى النحت والحفر السوعری عادة علانس فضفاضة 
من الصوف تتدلی منها تطاريف ۰ وتغطى الجسم اما 


— ۱۱/6۵ سس 


وخفیه » فعی ختلف من هذه الوجهة عن اللابس 
الصرة اللتصقة بالجسم أو الشفافة . ويرى الستر وولى 
أن ما يظهر فى القابر الملكية من عادة تقد الضحايا 
البشرءة یتبر دليلا على قدم عهد هذه القابر » إذ لم تكن 
فاد الاد روه ف اورا موی اسان 
النهرين » والواقم أنه مقو من |ٍحدی القابر اللكية آن 
حرسا مساحاً وعددا من العبيد والاتباع د د کون 
ذحوا أثناء وقوفهم على مقرية من القبر . 

وو الستكشفات الأخرى أعواد ع خرفة 
حيوانات وغيرها من الرسوم » و !كليل أوغطاء لارأس 
من الذهىس وجد على رأ سأميرة » وأسلحة وا لات‌واوانی » 
وشا من شش أو الفضة » وتدل تملك الأثار على 
درجة من الثروة وعل‌مپارة فنية لاد آن‌یکون قد سبقهاء 
حت فى هذا العصر الساحق » عدة فرون می المو 
والتطور. 

وان ا ضحم العاتر وأ كثرها ور فى أور 2 


البناء سور يعرف بأسم » زحورات Ziggurat‏ + 


.۱۱۶۷ مس 


وهو مكمب هائل من طوب تبلغ ماحته .۰۰ 
من الأقذام المربعة » وارتفاعه ۷۰ قدما » و ما يشمر بعظم 
متانته جدرانه المنحدرة قليلاً إلى الداخل والمقسمة بدعائم 
بارزة » وترى فبها صول التصمم التى ترى فى مبانی 
المضورالتاخرة ببلاد ما وق لنپرین» وطذا ا 
سلالم ضخمة تؤدى إلى السطو ح . 

آما مباتى المعايد والقصور فكثيرة التعقيد . وغثر 
كذلك على مسا كن للطبقة الوسطى وهی مشيدة حول 
فناء له شرفة من انش رفعت على عمد من الحشب 
أو الطوب » وتنفتم منه آواب المحجرات (انظر 
شكل /) » وكانت الف مستوية أو یلیل 
و یتضح من الرسوم التى تثل المدن أنه كان لکل منزل 
فى الغالى بر ج فىأحد أطرافه » وكانت خجرات الإقامة 
يصعد لپا نسل خاص » وتدل هذه الدئية السوصية 
المتيقة على عظمة الحكام وكبارالموظفين کا تدل على رخاء 
افراد الطبقة الوسطى . 








من رسوم للمرحوم ف . ج . نوكن ) (F, Û, Newton‏ 


۱ والس ومون متلون على الآثار على هيئة قوم قصار 


القامة » علاظ ا ۰ ذوی رووس مستدرة ‏ واوف 
( ۱۲ وو الآثار ) 


— ۹/۸ س 


مثلثة بارزة بشکل غب PE‏ 
الوجهة عن السإميين الذذن أصبحوا فما بعد ان 
ف بلاد ما بين المهرين ؛ وه حليقو الرأس واللحية عادة ؛ 
على أن ببض أعائهم فى العصور الأول ى کانوا پرساون 
شعورم وينظمون لام على الطراز التبع فى القائيل 
الأشورة ذلك الطراز الذى لا شك فى أنه ظهر ثانية بعد 
السوصريين بفترة طويله إذ اتخذه الأشو رون وجعاوه 
ميزة من ميزات عاثيلهم . 

وع ىكل حال فان الأحوال لم تسمح لنا بالمشوز على 
طائ بضملة ل ها البيوسرون 2 عا ف ن 
ویظهر أنهم كانوا يسكنون فى معظم الأحوال المدن. 
ذا فور اش و يد ات الأعداء 
وفيضان الیاه . وتدل المصادر التاريخية على أن بعض 
الأسرات كانت موجودة فعلاً قبل الطوفان الا كير 
الذى بقيت من ذ كراه أساطير وتقاليد مختلفة ؛ و برجم 
أن العامةمن القوم » و مخاصة/ذا کانوا من الرعاة أو الزراع > 
كانوا يقطنون ماوى مؤقتة يقيمونها فى السهل ٠.‏ 


نو — 


مستقيل عم الاثار 

لا ترال أعمال الحفر والتنقیب مستفرة » وبظهر 
أن ال النغاط لا بزال فسیح) ماما » وأم الناطق 
الأثرءة الثمرة فى بلاد اليونان نفسها قد اتنقیب فا 
عي رأنه لانزال هناك اقتراح ررم إلى الحذر فى وسطاثينا 
الذى يشغله الآن جزء من المدينة الحاضرة . ويظهر أن 
آرض كريت لم ينضب ممينها بعد »كا أن كثيراً من 
الدن الکمری التى ازدهرت فى اسيا الصفرى وما ما 
لاتزال فى انتظار دورها . 

وقد استؤنفت أعمال الحفر فى مدينة عیای 
وكذا فى ه كي و لانيوم ؛ أما فى روما نفسها » وفى 
مرها « أستيا وناو » » فان النقبین قاعون بعمل حفائر 
جدددة هامة . 

ولا يزال التتقیب جاربا فى عدة جهات بالجزائر 
العريطائية وشخاصة فى الناطق الرومانية . ويحد الأثرى 


56 
الآن فى متناول يده عون حددا ؛ فان الضور الشمسية 
اتى أخذت من الج و كان شا الفضل فى إمداده عناظر 
عامة دقيقة لعدة أقطا ركان لا عکن الوصول لها قبل 
ذلك »كا عرفته عناطق ورسوم مخطيطية لبلاد مجهولة . 
وقد آظهرت هذه الصور فی كو اعا امحلترا غ 6 
وتارس لا عم ان راا الب تون ق شن هنم 
النطقة » وهكذا نری من هذه الناحية ومن تواح 
أخرى أن عل الاار من أكثر الدراسات التى تتقدم 

كلما فط د . 
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